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ملخص البحث: 

يعد التعامل مع قضايا الوطن في كثير من الأحيان أمرا مستجدا في واقع الناس» 
ويحسبه الكثيرون من القضايا المعاصرة الناتجة عن مفهوم الدولة الحديثة» غير أن الدراسة 
المعمقة fol‏ هذه القضايا تبين أن مفهوم الوطن والمواطنة مفهوم أصيل في الفكر 
الإسلامي» له ما يسنده من الدليل النصي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
والمقاصد العامة للشريعة الغراء» وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم المواطنة من المنظور 
الشرعي» كما تهدف إلى بيان التأصيل الشرعي لبذا المفهوم من خلال المصادر الشرعية 
gall‏ عليها بين علماء الأمة» ثم بناء على الرؤية المقاصدية في التشريع الإسلامي تهدف 
هذه الدراسة إلى الإسهام في ترسيخ معنى الانتماء للوطن الذي يكن الإنسان ويحميه 
حياء ويحتضنه ميتا تحت ترابه. 

الكلمات المفتاحية : المواطنة» الوطن » الانتماء» حب الوطن. 


maa 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين» محمد 
صلى الله عليه وسلم» ومن سار على هديه إلى يوم الدين» وبعد» co‏ 

فقد يعتبر البعض أن مفهوم الوطن والانتماء إليه من المفاهيم الدخيلة في 
الإسلام» Oly‏ الإسلام يرفض الاعتراف بهذا المصطلح جملة وتفصيلاء وقد 
يفهم البعض خطأ أن الدعوة لتعزيز الانتماء للوطن إنما هي دعوة لعصبية أو 
فئوية أو إقليمية ضيقة » أو هي دعوة لإحداث شرخ في جسم الأمة» لا سيما 
في هذا الوقت العصيب من تاريخ امتنا الأليم» غير أني أقول: إن إلقاء نظرة 
فاحصة على كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو 
نصوص الفقهاء ؛ لتبين للقارئ أصالة المصطلح ؛ ومدى اعتباره ومراعاته عند 
التشريع واستنباط الأحكام لأفعال المكلفين. 

إن الدعوة لتعزيز الانتماء للوطن لبي دعوة لتوحيد الجهودء وتضافر 
الإمكانات» واستنهاض القوى الكامنة والمخزونة أو المعطلة وتحريكهاء 
وحفزها نحو البناء والإنتاج لصالح المجموع العام» إن الصدح بالانتماء للوطن 
وتعزيز ذلك في النفوس EE]‏ هي دعوة لاستعادة المبدع من عقول أبناء أمتناء 
المنتج لغيرهاء لعل شعورها بمسؤولياتها تجاه أوطانها وإحساسها بالانتماء 
إليها يكون حافزا لبا بالرجوع إليها قبل فوات الأوان» ومحاولة لاسترداد 
الفائض من أموالنا ؛ ليكون خيره لنا بدلا من غيرناء فهي بالجوهر والمضمون 
دعوة للبناء والإنتاج والتطوير والرقي بمستوى هذه الأمة» وإحساس 
بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد مناء من زاوية: كلكم راع» ومسئول 
عن رعيته» Oly‏ علينا نحن مسؤولية القيام بالأوطان التي نعيش فيها حقا 
واجبا في أعناقناء نابعا من ديننا الذي ندين به لله تعالى. 
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وتكمن مشكلة الدراسة في أمرين اثنين: أولا : الفهم المخطوء لمعنى 
الانتتماء للرقعة الجغرافية التي يعيش الإنسان فوقها - الوطن - bb‏ من 
الكثيرين أن ذلك المعنى ما يتناقض مع مفهوم الانتماء للأمة الواحدة» فزالت 
حرمة الأوطان من نفوس بعض سكنيهاء واستحل بيضتها من خرج على 
الأوطان» فهب ووب شاهرا سلاحه متناسيا حرمة الدم» والعرض»› والمال. 
وثانيا: إحجام كثير من الشرعيين عن بيان هذا المعنى» وتجليته للعامة وطلبة 
العلم على السواء ؛ حتى لا يتهم في دينه بدعوى التزلف وحب السلطة 
والطمع بالرئاسة والمنصب. 

أما بالنسبة للدراسات السابقة : فبعد البحث وجد الباحث عددا من 
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المواطنة بالبحث والدراسة» إلا أن 
تركيز البعض منها كان منصبا على دراسة التدرج التاريخي لمفهوم المواطنة› 
كما في بحث : التأصيل التاريخي لمفهوم المواطنة» للدكتورة بان الصائغ » فلم 
تتطرق الباحثة لموضوع التأصيل الشرعي من قريب أو بعيد. وبحث المواطنة 
وأثرها على الفرد والمجتمع والأمة» للدكتور عبدالله بن محمد الطيار» حيث 
تناول المصطلحات التي تتعلق بالمواطنة مثل الأمة والقومية والشعب 
الانتماء...وتناول موضوع عناصر المواطنة» والفرق بين المواطنة والأخوة› 
ومفهوم المواطنة لدى المسلمين وغير المسلمين» Oly‏ مفهوم المواطنة لا يتنافى 
مع الانتماء لأمة الإسلام» Sly‏ المواطنة على الفرد والمجتمع والأمة» ولم يكن 
القصد من الدراسة التأصيل لمفهوم المواطنة من المنظور الشرعي» وبحث: 
المواطنة في الإسلام واجبات وحقوق؛ حيث لم ينشر إلا ملخصه» وبدون 
ذكر اسم الباحث» علما أن هناك دراسات أخرى» وقد عقدت جامعة الإمام 
محمد بن سعود مؤتمرا نظمه كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة 
الوطنية » وما تختص به هذا الدراسة أمران: الأول: التأصيل الشرعي من 
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الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة cal‏ المواطنة ؛ لبيان أصالة المفهوم شرعاء 
ly‏ مما يتعبد به لله تعالى» والثاني : بيان مراعاة الفقهاء لهذا الملحظ في 
اجتهاداتهم الفقهية» من خلال عرضبعض التطبيقات الفقهية كأدلة وشواهد 
على أن مفهوم المواطنة معتبر في استنباط الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. 
وتهدف الدراسة إلى بناء تصور سليم لموقف الشريعة الإسلامية من مسألة 
الانتماء والمواطنة» وبيان أصالة هذا المفهوم في شريعتناء وأنه من صميم ديننا 
الحنيف» وذلك من خلال التأصيل الشرعي لبذا المعنى من الأدلة الصحيحة 
الضمنية AA pally‏ مع تجلية لبذا الملحظ من خلال الاجتهاد الفقهي الذي 
اعتبره الفقهاء في استنباطهم لعدد من المسائل الفقيهة» والتي ربطت ربطا 
مباشرا بالرقعة التي يعيش عليها CAI‏ فكان البعد الفقهي فيها مكانيا 
بامتياز. l l‏ 
وقد اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى خمسة مباحث على النحو 
wee)‏ 
المبحث الأول : مفهوم المواطنة لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال القرآن الكريم. 
المبحث الثالث : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال السنة النبوية. 
المبحث الرابع : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال مقاصد الشريعة. 
المبحث الخامس : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال نصوص الفقهاء. 
الخائمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. 
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المبحث الأول : مفهوم المواطنة dā‏ واصطلاحا. 

وفيه مطلبان: بيان معنى المواطنة لغة» وبيان معناها اصطلاحاء على 
النحو التالي : 
المطلب الأول: مفهوم المواطنة لغة. 

المواطنة مأخوذة من الوطن» والوطن لغة هو JĀ‏ الذي تقيم به» فهو 
ale olu‏ ودر cath‏ ومع ان يقال وطن وأوطن بالمكان أي أقام 
فيه» byl‏ أي اتخذه وطنا > يقال أَوْطَنَ فلانٌ أرض كذا أي اتخذها محلا 
Say‏ يقيم فيهاء cob sly‏ الأرض ووطتها Lub‏ ينا VEL LL‏ أي اتخنذتها 
وَطناء وكذلك BUSY!‏ 

وكل مقام أقام به الإنسان لأمر فهو bye‏ له» وجمعة مواطن» ومنه 
نهي الحديث أن يُوطِنَ الرجل في المسجد كما يُوطِنْ AJ‏ فلا يألف مكانا 
معلوما محددا في المسجد يصلي فيه دون غيره» كالبعير لا يأوي من ee‏ إلا 
إل مرك وق قد وط راكد ku‏ > فمبارك الإبل عطن كالوطن بالنسبة 
للإنسان» وتسمى مرايض الغنم والبقر وهي أماكنها التي تأوي إليها أوطانا. 
و id‏ 

OF أؤْطانها‎ JS US ... حرتيكم تَخْمُرُوئهُمَاء‎ s) us 


garšs U ie Le GU > أبو داود» سنن أبي داود» تحقيق : محمد حيي الدين عبد الحميد»‎ G) 
وه الألباني. الدارمي» سنن‎ (ATT) تحديث رقم‎ cages صله في الركوع‎ 
الدارمي» تحقيق : حسين سليم أسد الداراني» باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب»‎ 
ENG النسائي؛ السنن الصغرى» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة»‎ OTI حديث‎ 
GAH وحسنه‎ »)۱١١١( حديث رقم‎ I Be 

(Y)‏ ابن منظور محمد بن مكرم » OLS‏ العرب» الناشر: دار صادر - بيروت» ط١.‏ محمد بن 
يعقوب» ج ١١ص‏ )£0 الفيروزآبادي» القاموس الحيط أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة الرسالة 
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والوْطِنُ مفرد وجمعه مواطن» وهو المشهد من مشاهد الحرب» وني 
سورة (التوبة آية (Yo‏ يقول الله تعالى : * لقد OS fas‏ الله في مَوَاطن كثيرة 4. 
bly‏ على الأمر وافقه... Gaby‏ النفس على الشيء تمهيدها وحملها على 
القع aS Jūs om‏ 
المطلب الثاني : مفهوم المواطنة اصطلاحا. 

نما سبق عرضه لمدلول كلمة الوطن لغة يمكننا القول إن مفهوم المواطنة : 
علاقة تنشأ بين الإنسان والبلد الذي يولد فيه أو يتخذه محلا لسكناه وإقامته› 
بحيث تنشأ بناء على هذه العلاقة الحقوق والواجبات المتبادلة بينهماء على 
أساس من المسؤولية التي يرتبها الإسلام. 

وعليه فليس في ذلك ما يتصادم مع الإسلام إن في أصوله أو فروعه» بل 
المواطنة بهذا المعنى من صلب الإسلام» فهي التزام يفرضه الإسلام على الفرد 
تجاه وطنه الذي يعيش cad‏ وهي انتماء إلى الأمة الواحدة بمفهومها الأعم. 

وهذا ما تقصده الدراسة من مصطلح المواطنة» وما سوف تقوم بالتأصيل 
له في المباحث التالية. 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - ١577 AL OLS‏ ه - ۲۰۰۵ ATA eg‏ 
الفيومي أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي» أبو العباس (المتوفى : نحو ٠/الاه)»‏ المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ج۲ ص114. 

)1( ابن منظورء لسان العرب» ج ١١ص 50١‏ » الفيروزآبادي» القاموس المحيط2» ص 
YYA‏ الفيومي؛ المصباح المنير ج۲ ص VE‏ 


مجلة العلوم الشرعية DE‏ 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر AVENE‏ 


المبحث الثاني : التأصيل لمعنى المواطنة من خلال القرآن الكريم, وذلك من 
خلال المحاور التالية : 

احور الأول : الآيات القرآنية التي جعلت سبب استحقاق الكفار للقتال 
والطرد والإبعاد إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم- خاصة 
والمسلمين عامة من ديارهم مكة - الوطن- حيث جعلت الحكم - si‏ 
وجوب القتال والإخراج - مرتبا على مناط الاعتداء على الديار بإخراج 
أهلها منهاء أو حتى المظاهرة على ذلك. ومن جهة أخرى فقد جعلت 
النصوص القرآنية إخراج الإنسان من وطنه فتنة» ووصفتها بكونها أشد على 
النفس من القتل» وجعلت العقوبة عليها إخراج المعتدي من دياره ؛ ليذوق 
مرارة فراق الوطن» ومن ثم فقد اتفق الفقهاء على أن اغتصاب ما قل أو كثر 
LU‏ ل ا 

والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى BES sal}:‏ تموهم 
ot‏ جوم من اشرو Lal II‏ وي Jah‏ ت وھ عذد 
المَسّحِدٍ الحَرَام يقاتلوكم فيه فن قائلوكم (oh BLS‏ كَذَلِكَ جَرَاء 
الكَافِرِينَ 4 ( البقرة :1141 

فقد حث الله تعالى المؤمنين على إخراج المشركين من ديارهم» مذكرا 
المؤمنين بإخراج المشركين لهم من وطنهم مكة المكرمة ابتداء» استنهاضا لمم 
المؤمنين» يقول الطبري في تأويل الآية : "وأخرجوهم من حيث أخرجوكم'› 
فإنه يعنى بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلبم بمكة» فقال 
لهم تعالى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أخرجوكم من 
دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم gin‏ 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد (المتوفى: COTY‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 
تجقيق: أحمد محمد شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالة» ۲٠٠۰۹ = ھ۱٤۲١ Ab‏ م» ج٣‏ 
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وقد سمّت الآية الكريمة إخراج المؤمنين من ديارهم Vin‏ ووصفها 
القرآن الكريم بكونها أشد على النفس من القتل على عظمه»ء وقد جعلت 
الآية الحكم - إخراج المشركين من ديارهم- من باب المعاملة بالمثل على 
صنيعهم معللا بإخراج المؤمنين من ديارهم ؛ ليذوقوا مرارة العذاب بفراق 
الوطن» فقد جعلها سبحانه عقوبة لهم في الدنياء فإخراج المسلمين من 
ديارهم فتنة» وكان وقعها على نفوسهم أشد من القتل كما سيظهر من 
عبرات المهاجرين - المبعدين - وأشعارهم في حنينهم لمكة لوعة لفراقهاء 
يقول الزنخشري معلقا على الآية :" والفتنة أشد من القتل أي LAL‏ والبلاء 
الذي ينزل بالإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل. وقيل لبعض الحكماء: ما 
أشد من الموت؟ قال : الذي يتمنى فيه الموت» جعل الإخراج من الوطن من 
Gull‏ والمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه قول القائل : لقتل بحد السيف 
أهون موقعا... على النفس من قتل بحد فراق”". 

احور الثاني : الآيات الكريمة التي حرمت مودة المشركين معللة ذلك 
بالكفرء وبإخراج الرسول - عليه الصلاة والسلام- والمسلمين من 
ديارهم» أو المظاهرة على إخراجهم من ديارهم » هذا من جهة» ومن جهة 


١(‏ ) قيل في تفسير الفتنة إضافة لمعنى إخراج المسلمين من ديارهم أقوال» فقيل المقصود بها: 
الرجوع إلى الكفر» وقيل الشرك» وقيل هتك حرمات الله » وقيل عذاب المشركين في 
الآخرة» وقيل صدهم المسلمين عن المسجد الحرام» وقيل تعذيبهم للمؤمنين ليرتدوا عن 
دينهم. انظر: LĪ‏ حيان» البحر laši‏ في التفسير» ج۲ VER‏ 

(۲ ) الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» (ت: ROTA‏ الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت؛: ط۳ - 1407 ee‏ جا 
Tye‏ يقول البيضاوي : ' والفتنة أشد من القتل أي الحنة التي يفتتن بها الإنسان» 
كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها" أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ج١‏ ص۸١٠‏ 
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أخرى الآيات التي جوزت البر والصلة للمشركين الذين لم يسهموا في إخراج 
المسلمين من ديارهم وأموالهم» ولم يظاهروا المشركين على ذلك» كما 
سيظهر في احور الثالث. 

Sob RB U ET IGT Y وذلك بقوله تبارك وتعالى‎ 
ِن الْحَقَ‎ SA Les وقد‎ BAIL geld لفون‎ LT S333 
sie حَرَجْتُمْ‎ lis by ربكم‎ lu iy OI (si يُخْرِجُونَ الرَسُولَ‎ 
أله‎ U; و‎ EET امود وأئا أعلم ما‎ ag مرْضَاتِي تُميرون‎ ili سبلي‎ 
(V سَوَاءَ )4 [الممتحنة:‎ Yoo ab ومن يَفْعَلَهُ كه‎ 

يقول الطبري في تفسير الآية بعد بيانه لنهي الله تعالى عن مودة المشركين 
وموالاتهم : يخرجون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإياكم, 
بمعنى : ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضكم» وذلك إخراج مشركي 
قريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من مكة. وقوله: (أن 
تؤمنوا بالله ربكم) يقول جل ثناؤه: يخرجون الرسول وإياكم من CAS ILS‏ 
OY‏ آمنتم ably‏ 

المحور الثالث : الآيات التي جعلتعدم المساعدة والمعاونة على إخراج 
المسلمين من ديارهم ومظاهرة العدو على ذلك سببا لجواز برهم ووصلهم ؛ 
لا سيما الأرحام منهم» حتى مع الكفر الموجب للعقوبة الربانية» ولذلك 
وصلت أسماء - رضي الله عنها- أمها وهي مشركة؛ وذلك زمن الهدنة 
مع قريش » » لقوله تعالى SUEY  :‏ الله o‏ الذِينَ لم SL‏ في الدَين 
ولم بجوم من وركم أذ ha‏ يوم إن الله جب 


کی ا 704 


الْمَُسِطِينَ ASU GÍ (A)‏ اللَّهُ عن Sell‏ قائلوكم في الدّين aS als‏ مِنْ 


١(‏ ) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج۲۳ ص١٠۳‏ النسفي» مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل » ج٠ EW eo‏ القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» ج۱۸٠‏ ص۳٠‏ 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


D 


DOD 


دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن PSOE TOP PERĒ TE‏ 
الظَالِمُونَ 4 (الممتحنة IGA:‏ 

فقد قيل إنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- وذلك 
أن أمها قتيلة بنت عبد العزى قدمت عليها المدينة بهدايا: ضبابًاء وأقطاء 
وسمئًاء وهي مشركة» فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية» ولا تدخلي علي 
بيتي حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسألت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله هذه AV‏ فأمرها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- أن تدخلها منزلباء وتقبل هديتهاء وتكرمهاء وتحسن 
esl‏ 


)١(‏ ( سورة الممتحنة -آية۸- (A‏ وقد قبل بنسخ هذه الآية» نقله ابن جرير الطبري قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عر وجل :1لا ASUS‏ اللّهُ ]... 
الآية» فقال: هذا قد نسخ» Bd‏ القتال ع رك Pee‏ 
بهاء > يضربونهم» وضرب الله لهم أجل أربعة أشهرء Gb aa‏ ا 
قتادة» في قوله TSG YN:‏ .. الآية» قال : نسختها افاقلوا ag jji‏ 
[ad pains‏ . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عي بذلك ty og‏ 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين > من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم» 
(nll | gland‏ « إن الله عز وجل عم بقوله :ا يَنْهَاكُمْ Sn‏ عن pill‏ لم eS HE‏ في 
aly cpl‏ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ NaS Lo‏ جميع من كان ذلك صفته» فلم بخص ص به بعضًا دون 

بعض » ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» OF‏ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه 
وبينه قرابة نسب» أو من لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير pA‏ ولا منهي عنه ؛ إذا لم يكن 
في ذلك دلالة له؛ أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو 
سلاح. قد بين صحة ما قلنا في ذلك» الخبرالذي ذكرناه عن ابن الزبيرني قصة أسماء 
وأمها". الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن» ج۲۳ ص YYY‏ وقال أكثر أهل التأويل 
: إنها محكمة ولم تنسخ.كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 4١ص‏ 07. 

(۲ ) البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الجامع المسند الصحيح › الحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» OG ra ETV Vb‏ قبول Bag‏ 


äle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر EYA‏ ١ه‏ 


وروي عن ابن عيينة قال : فأنزل الله فيها + Gel pr UU SUE U‏ لم 
يقاتلو كم في الدّين] : ii 53 g‏ تهاهم عن صلتهم du SUE tip: "DUB‏ 


vo f2 


عن الذينَ قائلوكم في الدّين وَأخْرَجُوكم ِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا le‏ 


“x Sel] 


فقد gus‏ علماء التفسير أن الذين أخرجوا المؤمنين هم عتاة أهل iK‏ 
والذين أعانوا هم عامة المشركين ؛ فمنع من برهم » وجوز البر لمن لم يسهم في 
إخراج المؤمنين من ديارهم» فجعل حكم المودة والبر مبنيا على عدم إخراج 
المؤمنين من ديارهم» أو المساهمة فيه . 


بج لتر cede‏ رقو Lad ira plūca VU)‏ اكوا شين Spe BN‏ 
النيسابوري» صحيح مسلم»› الناشر: دار إحياء التراث العربي T‏ بيروت » تحقيق و تعليق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» حديث رقم CVT)‏ 

› الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
ه - ۱۹۷۹ م »ج ۷ص۷۷. انظر في‎ ۱۳۹۹۰ OLS - دار النشر: دار الفکر - بيروت‎ 
تفسير الآية : السيوطي› جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال» الدر المنثور » الناشر: دار‎ 
الفداء إسماعيل بن عمر‎ gal GES ابن‎ VY Ge ج۸‎ VAAN الفكر - بیروت»‎ 
القرشي» تفسير القرآن العظيم» المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للدشر‎ 
عبد الرحمن بن علي‎ Age Agie ۱۹۹۹4 - ه١57١ والتوزيع » الطبعة : الثانية»‎ 
ابن العربي» أبو بكر القاضي محمد بن عبد الله‎ TTI eA ج‎ ١5٠5 الطبعة الثالثة»‎ 
المالكي» أحكام القرآن» المحقق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار إحياء الثراث العربي-‎ 
"TO لبنان» الطبعة : الطبعة الأولى »ج٤ ص‎ 

(۲ ) البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت: 586ه)» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلى» الناشر: دار إحياء التراث العربى 
- بیروت» VEVA NL‏ ه» جه Ve‏ النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين (ت: ١٠۷ه)»‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق : يوسف على 
بديوي» راجعه : محيي الدين ديب» الناشر: دار الكلم الطيب» بیروت»› ۱٤١۹ NG‏ ه 
ce ۱۹۹۸ -‏ ج٣‏ ص١47.‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (ت: 
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DC 


DŒ 


احور الرابع : OLY‏ القرآنية التي جعلت التضحية بالوطن من أجل 
نصرة الدين من أجل الأعمال والقربات» فقد امتدحت الآيات كلا من 
المهاجرين LAV y‏ والذين ضحوا بالوطن على كرامته في نفوس أصحابه» 
فكانت تضحيتهم بأعز ما Se‏ 60 فقد امتداح الله تعالى المهاجرين الذين فروا 
بدينهم وضحوا بأوطانهم - مع شدة الشوق والحنين للوطن مكة المكرمة 
- وأموالهم في سبيل الله تعالى ؛ فاستحقوا مال الفيء تعويضا وعزاء لم 
عن القرح الذي أصابهم من فقد الوطن والمال» وتلك من أدل علامات 
OL Gane‏ 

وبالمقابل امتدح الله تعالى الأنصار الذين عمروا مدينتهم بهذا الدين» ومن 
ثم سبلوها للمهاجرين» فقامت عليها Ugo‏ الإسلام» ولم يقع في نفوسهم 
شيء ما اختص الله به المهاجرين من أموال الفيء دونهم ؛ معللة oly)‏ بالظلم 
الذي وقع على المهاجرين بإخراجهم من ديارهم وأموالهم» فكان الفضل 
للأنصار ببذل الدار ابتداء» وأنهم لا يجدون في صدورهم حرجا U‏ أعطيه 
المهاجرون من مال الفيء تعويضا لما أصابهم من مصيبة فقد الوطن» وتلك 
من دلائل الفلاح. 


١‏ م).ء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية -القاهرة» VS‏ ٤۱۳۸ھ‏ - 1455 م» ج8١1‏ ص١٠,‏ : أبو حيان» 
محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت: (AVEO‏ البحر Jari‏ في التفسير» 
تحقيق : صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكر- بیروت»› ١57١‏ هء ج١٠ NOW po‏ 

الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ۱۹۸٤‏ هءج VA‏ ص٩۸.حيث‏ يقول 
الطاهر ابن عاشور: Ge gy"‏ المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالبم تنبيها على 
أن إعطاءهم مراعى جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار» ومراعى فيه إخلاصهم 
الإيمان وأنهم مكررون نصر دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذيل بقوله: أولئنك 
هم الصادقون . 


ie pil الملوم‎ dle 
a\ty4 العدد السابع والأربعون ربيع الآخر‎ 


وذلك بقوله تبارك وتعالى  :‏ للفقراء المُمَاجِرِينَ Sl‏ أخرجُوا مِنْ 


دارهم وَأَمْوَالِهِمْ ES‏ فعضلا من اله وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُوله 
OLLI GN be ue (A) O ielai oh uti‏ مِنْ قبلهم Ogee‏ مَنْ 
َاجرَ ell‏ وا Dais‏ في صدُورِهِمْ حَاجَة مما أونُوا meh de D5‏ 
ولو كان يهم Kolas‏ ومن يوق شح sib api‏ هُم (oA‏ 
cA: 2h}‏ 4{ 

يقول البغوي في تفسير CLI‏ ' والذين تبوءوا الدار OLEM‏ وهم 
الأنصار» تبوءوا الدار توطنوا الدارء أي المدينة اتخذوها دار البجرة والإيمان» 
من قبلهم» أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
النبي- صلى الله عليه وسلم- بسنتين..... يحبون من هاجر إليهم» ولا 
يبجدون في صدورهم حاجة» أي حزازة وغيظا وحسداء ما أوتواء أي Le‏ 
أعطى المهاجرون دونهم من الفيء» وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- قسّم أموال بني النضير بين المهاجرين» ولم يعط منها الأنصارء 
فطابت أنفس الأنصار بذلك» ويؤثرون على أنفسهم» أي يؤثرون على 
إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم» ولو كان بهم 
خصاصة» فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أنهم قاسموهم ديارهم 


$ 


ur 


)١(‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (ت : ١٠5ه)»‏ معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» المحقق : عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت»› NS‏ 
٠‏ هء أبو إسحاق الثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم» (المتوفى: /411ه)ء 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي -لبنان» ۱٤۲۲ NS‏ ه - ۲۰۰۹۲ ce‏ ج٩‏ ص۲۷۸» ابن 
حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ŠĪ‏ الدين الأندلسي (ت: CAVED‏ البحر 
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Dad 


riti 


اور الخامس: وذلك من وجوه: أولا: الآية القرآنية الكريمة التي 
حصرت وجوب النصرة والمودة والولاية بين المسلمين من المهاجرين الذين 
عامنواء وهاجرواء وجاهدواء والأنصار الذين آوواء ونصرواء فاجتمع 
شملهم في الوطن الواحد — المدينة المنورة - فحصل لهم بذلك الاجتماع 
Ror‏ جعل a)‏ شوكة Bday‏ افوس colic’‏ وشل ديهم رغية Les‏ 
على ما في أيديهم ؛ بالإضافة لرغبة المخالف لهم فيما عندهم ؛ ليلحق 
areas‏ : + إل الذين IT‏ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم 
وَأنفْسِهِم في سَبيل الله وَالْذِينَ أَوَوا وكصروا وليك بَمْضْهُم i‏ بَمْضٍ» 
{vy: dey}‏ 

ثانيا : الآيات التي قصرت النصرة لغير المهاجرين من المسلمين ممن لم تكن 
إقامتهم مع المسلمين في نفس البلد بأن تكون على قوم ليس بينهم وبين 
المسلمين مواثيق وعهودء فيما لم تشترط ذلك للمهاجرين المقيمين في البلد 
الواحد» يل أوجبت لهم النصرة ة مطلقا؛ لاشترا شتراكهم في دار الإقامة» وذلك 
بنص قوله تعالى :۾ والذين اموا ولم ald‏ ما لكم ِن pets‏ مِنْ شَيء 
حى يُهَاجِرُوا Salad Of‏ في الذي Uy Sat SS‏ عَلَى قوم SE‏ 
ينهم ماق والله يما تعملوة بص 4 AVY: JIN}‏ 

الثا: جعلت OLY‏ التوارث بين ذوي الأرحام ردحا من الزمن في بداية 
العهد مشروطا بالبجرة والإقامة في دار الإسلام - اتحاد الوطن- فلا ميراث 
مع اختلاف دار الإقامة. 


ca ١57١٠ في التفسيرء ا محقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت‎ EA! 
١ Aog 

)١(‏ الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (المتوفى : 5 ١1ه)»‏ مفاتيح الغيب» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بیروت»› ط۳ - ١57١هء‏ ج50١ OVA‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 99 اه 


سوط 


وذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال pāli p‏ وَهَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا بأموالهم eels‏ في سّبيل الله وَالذين D‏ وكَصرُوا ASN‏ 


SI pā‏ بض والذين Li‏ ولم بُهاڃروا ما لكم pils be‏ مِنْ شَيْءٍ 


حى يُهَاجِرُوا وإن استنْصَرُوكُمْ في U aši SIS pad‏ عَلَى قوم SE‏ 
وهه Gls‏ والله Cy‏ تشملون (Gave‏ [ الأنفال har‏ 

فقد S3‏ المفسرون في معنى الآيات: أن الذين هاجروا هم الذين فارقوا 
kkā ee eee ee ie‏ 
الذين آووهم في ديارهم » ونصروهم على أعدائهم » فهم أولى بولاية المال من 
خلال التوارث فيما بينهم ممن لم يهاجروا ويناصرواء فكان التوارث بين 
المهاجرين والأنصار بالبجرة والنصرة دون ذوي القرابات» ثم نسخت هذه 
الولاية بقوله تعالى: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 
[الأنفال : ۷٠١‏ » يقول الزركشي :" وقرئ : من ولايتهم» بالفتح والكسرء 
أي من توليهم في الميراث. ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شبه بالعمل 
والصناعة» كأنه بتوليه صاحبه يزاول أمرا ويباشر عملاء فعليكم النصر 
فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ؛ إلا على قوم منهم بينكم 
وبينهم عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم ؛ لأنهم لا يبتدؤون بالقتال» إذ 
اميثاق مانع من NS‏ 

فمن المفسرين من فسر الولاية المذكورة في الآية بولاية حيازة JUI‏ 
بالميراث» كما ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنه- وجمهور المفسرين» 
في حين لم يرتض الإمام الرازي تفسيرها بولاية المال» فذهب إلى أن المراد 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ج٠‏ ص1۸ » النسفي » مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
جا ص ۱٥۳‏ . 


التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
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De 


mes 


منها: المعاونة والنصرة وا لحبة ؛ بحيث يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه»› 
فيكون المسلمون في دار الإسلام يدا واحدة على من MA gen‏ 

ولذلك لم يجز للمسلمين أن يتخذوا أولياء من المشركين ؛ إلا أن يسلمواء 
ويهاجروا ؛ وذلك لما كانت البجرة مفروضة قبل الفتح» فتكون إقامتهم مع 
المسلمين في دار واحدة» Oly‏ يكون قصدهم من البجرة ابتغاء وجه الله؛ 
وذلك بقوله تعالى في سورة النساء: J‏ وَدُوا US ASTI‏ كَمَرُوا OSÉ‏ 
سواء Se OLS ge LIAS Ub‏ يُهَاجِرُوا في سبيل الله فن توا فَخُدُوهُمْ 
yet ey aG‏ اعدو (ad Us Lal is‏ 
[النساء: ]۸٩‏ » ويضيف الرازي في تفسير الآية: أنها قد دلت على وجوب 
المجرة حتى بعد حصول الإسلام» Oly‏ المولاة Ley‏ وبينهم لا تكون إلا بعد 
البجرة حتى وإن أسلموا"". 

احور السادس :من عدة وجوه: الأول: جعل الله تعالت حكمته إخراج 
الإنسان من وطنه تعقوية 'دنيوية تساوي القتل من حيث AN‏ والوقع على 
النفس» من ذلك قول الحق تبارك وتعالى :+ WLS UI Uy‏ عَلَيْهِم 


wen SUS‏ في ext)‏ وَلَهُمْ في الآخرة Olde‏ الثار 4 pi)‏ :1( فالجلاء 
هو مفارقة e ob ol‏ والمقصود هنا إخراج بني النضير من المدينة المنورة ؛ 


١(‏ ) الرازي» مفاتيح الغيب» ج١٠ OTga‏ رضاء محمد رشيد بن علي (المتوفى: 
٤‏ ه)» تفسير المنار» الناشر: البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ce ١99٠‏ 
Woete‏ 

Y)‏ الرازي» مفاتيح الغيب» ج١٠ VV Ge‏ وأضاف: "وروي عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض البجرة إلى دار الإسلام قائما'ء فيلزم 
عليه أن يهجروا الكفر دارا وشعارا. 

(۳ ) الرازي» مفاتيح الغيب» ج١٠ Wege‏ 

)8( القرطبي» تفسير القرطبي» ج8١‏ ص٥.‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر ۹ اه 


عقوبة لبم على غدرهم ونقضهم ميثاقهم مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- » بدلا من العذاب في الدنيا بالقتل بالسيف كما حل بإخوانهم من 
بني OLS‏ وفي تفسير الآية يقول السمعاني : لقد استدل البعض بهذه 
الآية على أن العقوبة بمفارقة الوطن تساوي العقوبة بالقتل وإزهاق الروح» 
كما في قوله تعالى agile LES E‏ أن اقثلوا ألفسكم أو peli‏ 
U RS Lo‏ فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ 4 [النساء: OL‏ فيما ذهب الزمخشري إلى 
أنه لولا حكمته تعالى التي اقتضت أن الجلاء عن الديار أشد على النفس من 
اموت ؛ لقضى عليهم بالقتل كما فعل ببني قريضة '". فقد اقتضت حكمته 
تعالى أن يعذبهم مرتين: يخربون أوطانهم بأيدهم وأيدي المؤمنين» ويخرجون 
منها أذلاء cop tle‏ فيعانون بقية العمر مرارة فراق الأوطان والديار» فيما 
ei ee‏ مص وو د 
ثانيا: قوله تبارك وتعالى: Y‏ ولو أا age LS‏ أن اقثلوا ألفسكم أو 
ys LS‏ دياركم ما Yo pled‏ ليل ps‏ وو glib g plod pl‏ به 
لكان |S‏ لَهُمْ ila‏ تثييتاً 4 [النساء :11( ففي هذه gt SN‏ الله 
تعالى حقيقة حال المنافقين بأنه لو كتب عليهم قتل أنفسهم كما كتبه على بين 
إسرائيل» أو كتب عليهم الخروج من أوطانهم كما كتبه على المهاجرين ؛ ما 
فعلوه إلا قليل منهم من باب الرياء والسمعة» حيث جعل الله تعالى الحكم 


gf (1)‏ المظفر» منصور بن محمد بن عبد GLA‏ (المتوفى: 5/14ه)» تفسير القرآن» المحقق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس الناشر: دار الوطن» الرياض -السعودية» Nb‏ 
4ه- cal MAY‏ جص PAV‏ الزخشري» GUS‏ عن حقائق غوامض 
التنزيل »ج ٤‏ ص١50.‏ 

FAV السمعاني» تفسير القرآن» ج٥ ص‎ (Y) 

O88 الزخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج٤ ص‎ (T) 
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Dee 


eas 


بلزوم مفارقة الأوطان مساويا لقتل النفس"''". يقول ابن حيان وهذا دليل على 
مشقة الخروج من الوطن ؛ OY‏ الله تعالى جعله معادلا لقتل النفس”". 

ثالثا: ما سبق ذكره في المحور الأول حيث جعل abl‏ تعالى إخراج الإنسان 
من وطنه فتنة» ووصفها بكونها أشد على النفس من القتل ee‏ 
E‏ :3 واقلوهُم oh ES‏ وأخرجُوهُم مِنْ See Bi CS‏ 
Sal E‏ من pā‏ ونا pkt‏ عند المَلجد الحَرام حى يقاتلوكم فيه 
DU‏ قائلوكم pā plēš‏ كَذَلِكَ جَرَاء الكَافِرِينَ £ [البقرة: {NAY‏ 

رابعا: جعله سبحانه السعي لإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم 
: واس a ga‏ ل ةا عليه 
الصلاة والسلام - لثلا تطاله نتيجة مكرهم» إذ كان إبعاده عليه السلام عن 
وطنه عقوبة له على دعوته أحد المقترحات الثلاثة التي طرحتها قريش 
للتخلص من الدعوة الجديدة في e PIK‏ فليس أشد على النفس من عقوبة 
النفي والإبعاد عن الوطن» وفرض الإقامة با منفى » وذلك في قوله جل وعلا: 
OL Sis Y‏ الذين BEES‏ أو Say Bye Boh, es‏ 9 
وَيَمْكرٌ GS ig‏ الماكرِينَ 4 Eh LEM)‏ وفيه نزل قول الحق جل 
Wey‏ كما رواه السدي ومجاهد: ل وَإِنْ كادُوا DU is MET‏ 
Be id‏ مها وإذا لا OEE‏ خلافك إلا قَلِيلاً 4 [الإسراء ٠)۷٦:‏ حيث 


.۳۹ ٦ص‎ 

. ابن» البحر المحيط في التفسير» ج٠ ص1۹1‎ CY) 

٠ج البيضاوي » أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ e ٤۷۷ص‎ ١9ج الرازي» مفاتيح الغيب»‎ CY) 
القرطبي › تفسير القرطبي ج۷‎ › EY ابن كثير» تفسير القرآن العظيم » ج٤ ص‎ » ٥۷ص‎ 
ص۳۹۷‎ 


äle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر EYA‏ ١ه‏ 


— ولم يلبثوا أن قتلوا ببدر"". وقد كان الحل الذي اقترحه إخوة يوسف‎ «ol! 
عليه الصلاة والسلام- للتخلص منه النفى والإبعاد من أمام والده»› وذلك‎ 


o 5‏ 5 
و کل ع sia‏ 


بقوله تعالى: + اقتلوا يُوسف أو اطْرَّحُوهُ أَرْضًا )4 [يوسف :4]. O‏ ولذلك 
اتخذتها الدول الاستعمارية واحدة من وسائل العقاب لأصحاب الدعوات 
النضالية في مجابهة الاستعمار والتصدي له. 


)1( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج۷٠‏ ص COV‏ الشربيني؛ محمد بن أحمد 
الخطيب» (ت: ۹۷۷ه)ء السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير» الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» عام النشر: Vee ۱۲۸٩‏ 
VT Ge‏ الرازي» مفاتيح الغيب» ج٠۲ PAV‏ البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ج۳ ص۳٠۲‏ » ابن كثير» تفسير القرآن العظيم » ج٤‏ ص٥٤‏ » القركبي» تفسير 
القرطبي» ج١٠‏ ص١ .٠١‏ 

(۲ ) قال الواحدي : "في أرض يبعد فيها عن أبيه". الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن الجيد» 
ج۲ ص٠١٠‏ . البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج٤‏ ص۲۱۸. 
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Dčč 


المبحث الثالث: التأصيل لمعنى المواطنة من خلال السنة النبوية, وذلك من 
عدة محاور, على النحوالآتي : 

ا حور الأول : الأحاديث التي تراعي الفطرة التي جبل عليها الإنسان من 
حبه للبلد الذي ولد فيه » وترعرع فوق ترابه» Lad‏ ظلاله» وشرب cole‏ 
وهذا أمر مركوز في نفوس البشر؛ إذ هو جزء من فطرتهم التي فطروا عليهاء 
فما رأينا أحدا أخرج من aby‏ رغم أنفه ؛ أو خرج حتى برغبته طلبا للعلم ؛ 
أو سعيا وراء الرزق ؛ إلا والدمع يفيض من عينيه» وما ذلك إلا لمفارقة وطنه 
cabal‏ وهذه فطرة جبلت عليها البشرء والإسلام دين الفطرة. 

وهذا ما يظهر جليا صريحا واضحا من خلال موقفين اثنين : 

الموقف الأول: وداع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لمكة المكرمة 
- حفظها الله - فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء» قال: " رأيت رسول الله - صلى الله عليه سلم- واقفا 
على الحزورة""'» فقال: ably‏ إنك خير أرض cal‏ وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". قال الترمذي: هذا حديث حسن 


)1( الحزورة بالتخفيف» وقيل بالتشديد» Bs‏ الأمثال للميداني: ' أن وكيع بن سلمة بن زهير 
بن إياد - وكان ولي أمر البيت بعد جرهُم- بنى صرحا Jeol‏ مكة» وجعل فيه أمّة له 
يقال لها حزورة» وبها سميت حزورة مكة" وقيل هو التل الصغير. السيوطي c‏ عبد 
الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين (المتوفى: (AN)‏ قوت المغتذي على جامع 
الترمذي» تحقيق : ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» الناشر: رسالة الدكتوراة - جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام 
النشر: VEYE‏ هء Te‏ ص58 CV‏ القاري» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا البروي (ت: 5١١١٠ه)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح › الناشر: دار 
الفكر» بيروت - لبنان» aT - ھ۱٤۲۲ Nb‏ ج٩‏ ص18 18. 


DED العلوم الشرعية‎ dle 


العدد السابع والأربعون ربيع ST‏ 5175 ١ه‏ 


غريب صحيح» وقال ابن عبد البرهذا من أصح الآثار عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم- “ees‏ 

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - والذي أخرج من مكة ( وطنه ) لم 
يستطع وهو يصدع لأمر ربه - تبارك وتعالى- أن يخفي حبه وانتماءه لمكة 
المكرمة - المولد» والمنشأء والموطن - وعلى هذا يقسم:( والله إنك لخير 
أرض الله » وأحب أرض الله إلي)» ومع ذلك لم يعاتبه ربه - تبارك وتعالى 
- في ذلك» ولست أرى بعد هذا المشهد لأحد أن ينكر على dol‏ حبه 
وانتماءه لوطنه» فحب الأوطان BLE‏ في النفوس. 

ولهذا كله لم يخف حنينه لمكة بعد ثمان سنين من البعد والنوى» فلم يتمن 
عليه الصلاة السلام مسكنا لنفسه غير مكة» بلده الذي ولد فيه» ففيما رواه 
الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس في وداعه عليه الصلاة والسلام 
لوطنه يوم فتح MES:‏ قائلا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي » ولولا أن قومي 


١(‏ ) ابن العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
(mA Ti)‏ طرح التثريب في شرح التقريب» أكمله ابنه: أحمدء الناشر: الطبعة 
المصرية القديمة» ج Spe‏ 

Y)‏ ) رواه الترمذي» الجامع الصحيح » حديث رقم 279760 الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت »تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» الأحاديث مذيلة بأحكام SLIM‏ عليها. 
والنسائي» السنن الكبرى حديث رقم ٤٠٥١‏ » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
طاء ۱۹۹4١ - 1١51١‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي 
حسن» وابن ماجة» سنن ابن ماجه» حديث رقم TVA‏ الناشر: دار الفكر - بيروت 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ومعه الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث 
اکا ای چا l‏ 

. ۱۸١۷ص القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .جه‎ (Y) 
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Did 


ee 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من Oka SI‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط " 

فموقف النبي - صلى الله عليه وسلم- هذا إنما هو بعد أن فتحها الله 
عليه» فقد أخذ يفضي إليها بعبارات أسى الوداع التي تقطر دما - إنسان 
HE‏ وطنه- فلم يخب حبها في قلبه بعد كل هذه السنين» فهل بذلك ما 
يناقض أو يخالف الدين الذي بعث به؟. 

الموقف الثاني : عبرات الصحابة الفياضة» ومشاعرهم الجياشة» وحنينهم 
المتزايد لمكة المكرمة» حتى بعد وصولمم إلى المدينة » فأنشدوا الأشعار حبا 
وحنينا لجبالبا وأوديتهاء وسكبوا عبرات لوعة الفراق» ففيما أخرجه 
البخاري من حديث ise‏ - رضي -Gi id‏ قالت" : لما Iepa‏ 


va 
ر عو‎ oa eae 


gallu KA بكر»‎ gil he المَدِيئَة‎ "atsl صلی الله‎ saii 


5 9 nara بكر إِذا‎ 
BENGE sie ag Chat čs al JS 
ca Vie as aon الح ر‎ Be أفلعت‎ 13) OW oS; 
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)1( رواه الترمذي» الجامع الصحيح» حديث AY Tei‏ ورواه محمد بن حبان» صحيح ابن 
حبان» حديث رقم TVA‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» YB‏ 15415 ه- 
۳ ح» الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء المقدسي » ضياء الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الواحد (ت: 1٤١‏ ه)» الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء دراسة وتحقيق: د. عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» Vege egee ۲۹۰۰ ¬ ھ۱٤۲١ tb‏ 

.۳۷۰۹ ورواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» حديث رقم‎ CY) 

(۳ ( عقيرته: الصوت إذا غنى به» أو بكى »أو قرأًء ويقال: أصله أن رجلا قطعت إحدى 
رجليه فرفعها وصرخ» فقيل لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته. العينى » محمود بن أحمد 


äle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر EYA‏ ١ه‏ 


sl يواد وَحَولِي‎ A هَل‎ gas cout 
WLS شَامة‎ go JAS is مياه‎ ig D3 Uy 


2 2 2 
2 B® ni rok م م‎ . 7 0 707, Oo 


قال الهم الْعَنْ شيبة بْنَ ريبعة» es‏ ربيعة» gl‏ بْنَ خلف 0 
US BI‏ من E dl Ai‏ م قال رَسسُولُ dei do - abl‏ 


Go 2 -23 2 واس‎ PE 


g puis a "ads 
قدمنًا‎ sale ii إلى‎ OLS JEN لاء‎ es «a وَفي‎ «el 


2 مم 


ce تَعْنِي‎ UBS بُطْحَانُيَجْرِي‎ OLS : SU > at اض‎ AI] 
(¥) "Z 
ta 


فقد علق العينى على هذا الحديث بقوله: "بيانه أن الله لما ابتلى نبيه- 
عليه الصلاة والسلام- بالبجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراض» 


بن موسى (المتوفى: CAO‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» الناشر: دار إحياء 

)\ ) جليل هو cel dll‏ وهو نبت ضعيف يحشى به حصاص البيت» وشامة وطفيل قال 

ا ل ا ا aA RL‏ 

مجنة. وقال الخطابي : كنت أحسب أنهما جبلان حتى أنبئت ت أنهما عينان. العينى » عمدة 
yT‏ > ج۱۰ Yor‏ 

C)‏ البخاري؛ الجامع الصحيح» حديث رقم OMA)‏ باب كراهية AI‏ صلى الله علي وسم 


alag atte الله‎ Le Āā ؛ باب‎ (YAY) وحديث رقم‎ Bini sēdi 


o fo 


وأصحابه المدِيئة. انظر القصة : ابن cēlis‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلي (المتوفى : CBAN‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» المحقق: عمر عبد 
السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت  Nb‏ ١57١ه‏ - 

۰ م» جه Ve‏ بن عبد الوهاب» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سليمان 
التميمي » مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» الناشر: دار الفيحاء دمشق ‏ دار 
السلام الریاض»› BV ENV NS‏ ۱۹۹۷ح» ج ١ص TVA‏ محمد الطيب النجار القول 
المبين في سيرة سيد المرسلين» الناشر: دار الندوة الجديدة بيروت - لبنان» ج۱ ص .۳٠۹‏ 


ped‏ التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
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د. منصور محمود راجح مقدادي 


as 


فتكلم كل إنسان Le‏ فيه فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في 
الصباح والمساء؛ Lely‏ بلال فتمنى الرجوع إلى Mabey‏ 

قلت : فلم يسخط الله - عزوجل- فعل الصحابة - رضوان الله 
عليهم- ولم ينكره منهم رسوله- عليه الصلاة والسلام- » ولم يكن في 
ذلك ما يتنافى مع كون البجرة لله ورسوله» بل دعا لهم بطيب الإقامة في 
المسكن الجديد»ء وأن يحبب الله المدينة في نفوس الصحابة - رضوان الله 
عليهم- كحبهم مكة وأشد. 

احور الثاني : انتماء النبي -عليه الصلاة والسلام - للمدينة المنورة - 
حفظها الله - والتي رحل إليهاء وسكنها فأحبهاء فأختار أن يدفن فيها عليه 
الصلاة والسلام. وهذا ما يظهر جليا من عدة جوانب» منها : 

أولا : دعاؤه عليه السلام للمدينة AS Sh‏ فهل دعا لكل بقاع الأرض 
كما دعا للمدينة؟ إنها اليوم منزله ودار إقامته» فلها اليوم منه كل حبه 
ومشاعره وانتمائه. ففيما رواه أحمد» وابن AGE‏ والشعبي من حديث أبي 
قتادة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل 
الحرة عند بيوت السقياء ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك 
دعاك لأهل مكة» bly‏ محمد عبدك ونبيك ورسولك» أدعوك لأهل المدينة 
مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة» ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم 
وثمارهم» اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة» واجعل ما بها من 
وباء بخم» اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم 
الحرم O"‏ 


Oto ٠١ج العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
قال االشيخ‎ »۳٠۹ ص‎ 0 CYTAT) رواه احمد بن حنبل» المسند» حديث رقم‎ (Y) 
ثقات رجال الشيخين» ابن خزيمة› أبو بكر محمد بن‎ Se, » شعيب : إسناده صحيح‎ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر اه 


ثانيا: دعاؤه عليه السلام للمدينة أن ينقل الله تعالى المرض منها ؛ ليستقيم 
للمسلمين المهاجرين الإقامة فيهاء وأن يقع حبها في نفوس أصحابه ؛ 
ليستجلب انتماءهم لدار إقامتهم الجديدة» ولم ينكر على أصحابه حنينهم 
وحبهم A‏ مولدهم وموطنهم» بل راعى مشاعرهم في حنينهم AS‏ ودعا 
للمدينة بالحب ذاته» فقال :" اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا AK‏ 
واجعل ما بها من وباء RB‏ 
فلم يكن للمدينة من البركة في الصاع والمد والثمار» ولم تنل من حبه 
عليه الصلاة والسلام ولا من حب أصحابه قبل وصولهم إليها ما نالته بعد 
وصولمم إليهاء ورفع الله الطاعون منهاء كل ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه 
وسلم ؛ حتى لا تعرى المدينة من الناس» ترغيبا في توطين الصحابة» وتعزيزا 
لانتمائهم إلى وطنهم الجديد المدينة المنورة ؛ ولذلك حد عليه السلام حدود 
المدينة ؛ ليؤمنهاء ووقع العهود والمواثيق مع قبائل اليهود ؛ ليرسم شكل 
العلاقة بين السكان في الوطن الواحد» وآخى بين الأنصار والمهاجرون ؛ 
لتستقر نفوس الفريقين لا سيما المهاجرون الذين فقدوا مكة: الوطن والأهل 
والمال» فكانت المدينة موطنهم ومستقرهم» وهذه كلها أبعاد توطينية بامتياز. 


إسحاق بن خزية بن المغيرة (ت CATV‏ صحيح ابن خزيمة» المحقق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» باب استحباب الوضوء للدعاء» ومسألة 
الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة» ج٠‏ ص ٠١50‏ ء الشعبي » المفضل بن محمد بن 
إبراهيم بن عامر بن شراحيل (ت : ٠8‏ 7ه)» فضائل المدينة» المحقق: محمد مطيع الحافظ 
> غزوة بديرء الناشر: دار الفكر - دمشق» A 15017 NG‏ باب ما جاء في فضائل 
المدينة ؛ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعائه لأهل المدينة وتحريمهاء حديث 
رقم »)١(‏ بشار عواد معروف وآخرون» المسند الجامع» الناشر: دار الجيل للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات»› الكويت» 
ca ۱۹۹۳ - ھ۱٤۱۳ NE‏ حديث رقم .)١19079(‏ 
(۱) رواه احمد بن حنبل» المسند» حديث رقم CTV TAT)‏ ۵ ص 7١9‏ 
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WE‏ اختياره عليه السلام الرجوع إلى المدينة» Oly‏ يموت ويدفن فيهاء 
حتى بعد أن فتحت له مكة المكرمة» والتي خاطبها يوم الفتح قائلا: " ولولا 
أن قومي أخرجوني منك ما سكنت T‏ فقرر الرجوع مع الأنصار إلى 
مدينته عن Ley‏ واختيار» انتماء منه للوطن الذي جمعه وأصحابه» واحتضن 
دعوته» فبادله وفاء ceb g‏ وهذه من أجلى صور الانتماء للبلد الذي قضى 
فيه عليه الصلاة والسلام ردحا من عمره الشريف» وأعلن قولته المشهورة: f‏ 
OF DSi‏ يَدَهَبَ ÉN (ttl‏ والبعير» ALO aly‏ - صلى الله عليه 
وسلم - إلى رحالكم» AE‏ الهجرَة S‏ ار من Ores KAS‏ 


Tā of 770 


الاش tel‏ وشعبًا SLI‏ وادي eas‏ وشعبهاء الأنْصارٌ SAS‏ والناس 
Šš) Oy‏ كلكو Sli 2 Is nol si sd‏ عَلَى eer]‏ 

وابعا act‏ للدي diag Vy clade fo M‏ شجرها Lak Vy‏ 
لقطتها ؛ إلا لمحرف» وذلك من حديث مسلم عن أبي هريرة قال : ee‏ 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم- ما بين لابتي المدينة ". قال أبو هريرة 
فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ؛ ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول 
S sd)‏ 


)1( القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .جه 2 NAW‏ 

CY)‏ الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من البدن. والدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعارء 
النووي » نحبي الدين يحبى بن شرف (ت : (AW‏ المنهاج شرح صحيح مسلم» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ٠ Tb‏ ج۷ NOV po‏ 

AEE مُوسَى‎ DE OGS Ea IGS الطائف في‎ GE البخاري» الجامع الصحيح» » باب‎ (Y) 
مسلم» صحيح مسلم» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم‎ »ه٠٤١١‎ CETT) حديث رقم‎ 
احمد بن حنبل» المسنده»‎ (V1 08) على الإسلام وتصبر من قوى إيانه» حديث رقم‎ 
OV po و حديث رقم (۱۲۹۲۹)» ج۳‎ EVE ج ۲ ص‎ CAP ON) حديث رقم‎ 

(E)‏ مسلم» صحيح مسلم» باب فضل المدينة» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء حديث رقم 
VY)‏ 


ie pil العلوم‎ dle 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر اه‎ 


وقي حديث ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه و 
سلم- قال: ( اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك» وإنك حرمت مكة على 
OLS‏ إبراهيم» اللهم وأنا عبدك ونبيك» وإني أحرم ما بين لابتيها)؛ قال 
الشيخ الألباني: صحيح. و( حرتي المدينة ) الحرة أرض ذات حجارة سود. 
وللمدينة لابتان: شرقية وغربية. وقيل المراد تحريم اللابتين وما بينهما. C‏ 

فهذه الأمور وغيرها Le‏ حل بالمدينة ببركة دعاء النبي - عليه الصلاة 
السلام- أمور ذات بعد توطيني من الدرجة الأولى» سعى إليه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- » فقد أراد أن يأمن في مدينته كل شيء» حتى الشوك 
والشجر والطير والحيوان» ويأمن الإنسان حتى على ضالته» فكيف هو على 
نفسه ؛ ولذلك وقف عليه السلام داعيا راجيا ريه سبحانه ؛ فأجابه cosl d‏ 
فأكرم به عليه الصلاة والسلام - بأبي هو وأمي- من بار بوطنه» ينشر 
الأمن فيه بدعائه وجوارحه» فهذه الأحكام والفضائل التي ثبتت للمدينة UJ‏ 
كانت بمحض اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» وقد أجابه الله تعالى لمراده؛ 
كما استجاب له في مسألة تحويل القبلة إلى مكة المكرمة» ولم تكن أحكاما 


)\ ( رواه ابن dele‏ سنن ابن ماجه» حديث رقم amphi‏ السندي»› محمد بن عبد البادي 
التتويء (ت : KA VITA‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح 
سنن ابن ماجه» الناشر: دار الجيل - بيروت» بدون طبعة» ج۲ TW ge‏ حديث رقم 
PV IY)‏ وحسنه البوصيري» "SB‏ هذا إسناد حسن محمد بن عثمان العثماني مختلف 
فيه وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وله شاهد من حديث علي 
بن أبي طالب رواه الترمذي وقال حسن صحيح". البوصيري » شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل ٠»‏ (المتوفى: ٠‏ ه)» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» المحقق: 
محمد المنتقى الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» ١5٠7” YS‏ ها 251١8‏ 
والنسائي في السنن الكبرى باب: ثواب من صبر على جهد المدينة وشدتها ) حديث رقم 
٤‏ عن جابر قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم :"إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصطاد صيدها ولا يقطع عضاها ". 
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توقيفية تلقها عليه الصلاة والسلام تعبدا من ربه تبارك وتعالى» وهي BE‏ 
أعلى درجات الانتماء إلى الوطن الذي يضم الإنسان بين جنباته» ويحتضن 
رفاته. 

خامسا : شهادته وشفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بالمدينة» بل 
وترغيبه وحثه على الموت فيها ؛ لمن استطاع» وذلك ترغيبا في أن يكثر ساكنو 
المدينة المنورة» فلا تهجر من بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام- » بل تبقى 
معمورة بالعمارتين المادة والمعنوية» وهذا منحى توطيني أيضا منه عليه الصلاة 
والسلام منظور فيه إلى الحقب الزمنية القادمة. 

ففيما أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه و سلم- : ( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل ؛ فإني أشهد 
لمن مات بها ). قال الشيخ الألباني : eee‏ 

وفيما أخرجه أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أيضا: 'فإني 
أشفع لمن مات gs‏ 

ولذلك تمنى الموت هناك عمر- ومني ce Ul‏ « فيما أخرجه 
البخاري عَنْ عُمَرَ رَضِي الله عله قال: GE pē pili:‏ في Mapa‏ 


A‏ وداه 


وال ري ف بل موا ولي الله عه ومسل . وقال ابن رُرَيْعٍ عن 


O)‏ رواه ابن ماجة» سنن ابن ماجة» باب فضل المدينة» حديث رقم ."١١7‏ والمقصود بقوله 
عليه السلام :( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة ) أي أن لا يخرج منها إلى أن يموت فيها 

(۲) رواة أحمد بن حنبل» مسند أحمد» حديث رقم »)0٤6۳۷(‏ الترمذي » سنن الترمذي» 
باب ما جاء في فضل المدينة» حديث رقم (۳۹۱۷)» هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وحسنه البغوي في شرح السنة» البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (المتوفى: 
5ه).» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشقء بیروت» Yb‏ ۰۳٤۱ھ‏ - 19487م, ج۷ Tipo‏ 
حديث رقم(۲۰۲۱). 


dle‏ العلوم الشرعية 
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روح بن op‏ القاسيم ahl KIA VAK SE‏ عَنْ حَفصة بت عُمَرَ رَضِي الله 
ge‏ قلات + مودت Vis yak‏ 

سادسا: أن من قصد أهل المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
- بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» وما حصل ذلك بعد أن هاجر 
إليها الرسول - عليه الصلاة و السلام- » وسكن ES‏ وذلك من أجل 
تأمين الناس على أنفسهم» وأعراضهم» وأولادهم» وأموالهم. 

ففي البخاري من حديث سعد - رضي الله عنه - : سمحت gi‏ 
صلی الله D : ape "ls ae‏ يكي أَهْل «i ili‏ إلا LS pL‏ 
FLL‏ المح في الماء»””. وفيما رواه ابن ماجة وصححه الألباني من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: ( من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في 
VO (U‏ 

وفيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاء واللفظ لمسلم» قال 
عليه الصلاة والسلام: 'المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا ؛ أو آوى محدثا ؛ 
فعليه لعنة الله؛ والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدل› 
ولا صرف . وما ذلك إلا ليأمن أهل المدينة من الفتن والاضطرابات التي 
تؤول إلى خراب الأوطان» وتهجير السكان» وتكدر عيشهم في أوطانهم. 


O)‏ رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى 
المدينة» حديث رقم ۱۸۹١(‏ ). 

(AVY) رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب إثم من كاد أهل المدينة» حديث رقم‎ (Y) 

٠٠٠٤ رواه ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ باب فضل المدينة» حديث رقم‎ (Y) 

)٤(‏ رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب حرم المدينة» حديث رقم »)۱۸۷١(‏ مسلم» 
صحيح مسلم» باب فضل المدينة» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة» وبيان 
تحريمها... حديث رقم ) CVFVY‏ 
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د 


سابعا: حبه صلى الله عليه وسلم لمكان معين على سبيل الخصوص 
كوادي العقيق» وأحد. 

هل golly‏ بايا GU": ola‏ قول I‏ صَلى الله gt alle‏ 
EEL‏ رضي الله ie‏ قال سيعت “ell‏ 
صَلَى الله علي "ts‏ يوادي الْعَقِيق si" Uz‏ 
صل في هَذا الوادي OO" SAN‏ 

ومعلوم مالي هذا الحديث من أثر مباشر في الحث على سكنى ذلك 
OSU‏ وأثر ذلك في إعماره وازدهاره ؛ لما له من البركة التي يتوخاها من 
سكن المكان ؛ ولذلك وجدنا من يتوخى معرس الذي نزله رسول الله - 
عليهالصلاةوالسلام - في ذلك الوادي. 

- عَنْ أي‎ DE سايم بن‎ : eon gs lee 
Be GF ley we dy ke - Lay 


„sea Ges 


Ly BUI aS يبَطْحَاء‎ | Jā الوَادِي»‎ clag الحليفة‎ gk poet 


o‏ لك 


كاني pti‏ من ريي فقَالَ 


رضي الله عن 


سَالِم + PUL‏ الي کان عبد al‏ بخ ihe S‏ رَسُول الله 


رو اكه 


he -‏ الله عليه -alag‏ وَهُوَ ee LĪ‏ الذي يِبَطَن الوادِي» 
ps‏ وبين الطريق » وَسَط مِنْ ONS‏ 

وفي تخصيصه لأحد بالحب ذلك المكان الذي شهد واحدة من غزواته» 
وضم أجساد ثلة من أصحابه؛ فكان يذكره با لحب والمودة والانتماءء ولا أدل 


)\ ( رواه البخاري» الجامع الصحيح » حديث رقم(975١1).‏ 

Y)‏ ) رواه البخاري» الجامع الصحيح» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العقيق واد 
«SS ls‏ حديث رقم CVOVO)‏ مسلم» صحيح مسلم» باب التعريس بذي الحليفة» 
والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة حديث رقم ANY EN)‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 99 اه 


or SZ OS så x 4a 


على وياد عا Gra eh‏ "باب OB a gi‏ عباس ن سَهْلٍ 


DE, 


oli le عَنْ الي صلَى الله‎ ad I عَنْ‎ 
يول الله‎ KENA = U بن‎ pl kt ga 
subi J il lb "ps صَلى الله عليه‎ - 
(V) pec < 9 < 


GAN ما بين‎ eee SG إِيرَاهِيمَ حرم مكة»‎ O gb 

ا حور الثالث : ما يؤخذ صراحة من نهيه عليه الصلاة والسلام لمن أرادوا 
أن يتحولوا عن منازلهم وديارهم ؛ طلبا للقرب من المسجد النبوي» بقصد 
الطاعة والعبادة» بل حثهم على لزوم ديارهم ومساكنهم» مع عدم ثبوت 
شيء في فضل تلك الديار أو البقاع» كما حصل مع بني سلمة 1 لما أرادوا 
أن يتحولوا بقرب المسجد النبوي ؛ مع ما ثبت له من الفضل ومضاعفة أجور 
الصلاة فيه » حيث كان القرب أدعى للزوم المسجد» وطول المكث فيه. 

ie De gets وابن كتين‎ Goll = ما 053 المفشووق‎ Ling 
وكا‎ AGU ما قدموا‎ OES, Sy os تفسير قوله تعالى +[ ّا ئْحْنْ‎ 


207 o 


شيءِ أحصيتاه ه في el]‏ مبين 4 ريس ANY:‏ 


١(‏ ) رواه البخاري» الجامع الصحيح» حديث رقم (EAE)‏ مسلم» صحيح مسلم» 
حديث رقم(۱۳۹۲و ۱۳۹۳). 

(۲) عن اس رضي الله Be‏ َال S‏ بُو سَلِمة أن يتَحوَلُوا إِلَى قرب الْمَسْحِد > فکرِة Uy)‏ 
الله leg alle AU ke‏ أن تعْرَى «Aig‏ وَقَالَ : يا ني سَلِمة أن SETS iš‏ 
فأقاموا Gu » atlases la‏ كَرَاهِيَةٍ Le LM‏ الله ali athe‏ أن 
تدر EĻ!‏ حنديث رقم MAY)‏ رواه مسلم» صحيح مسلم» باب فضل كثرة الخطا 
إلى المساجد» حديث رقم(1190). 

(۳) الطبري» جامع البيان» ج١٠‏ ص EAM‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ص COV‏ 
السيوطي » الدر المنثور» ج۷ ص5 5. 
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Dod 


[TE 


يذكر صاحب جامع البيان عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة 
منازلهم من المسجد» > فأرادوا أن ينتقلواء قال: : pody‏ ويك ا West‏ 


gm 


وآئارَهم چ ايس 1١7١:‏ ؛ فثبتوا. 

وعن جابر» قال : ا > قال: 
Bees‏ نشل ذلك Le ~ galt‏ الله dle "ei ae‏ پا بَنِي 
ننه تواتك YY‏ يك كاذك" قال: فأقامواء وقالوا: Le‏ يسرنا أنا LS‏ 
S dd‏ 

والأحاديث مصرحة ببعد منازلهم من المسجد» ولزوم المشقة لهم بشهود 
الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهذا ما دعاهم للتحول› 
مع حبهم القرب من المسجد» ٠‏ طمعا في الشواب» فعن أبي سعيد الخدري» 
قال تعر Le i cal eee‏ الله ale‏ وَسَلّم- 
فنزلت # إلا تحن تخر SG Sl pi‏ قدَّمُوا T‏ يس CVV:‏ 


3 „4 PG 


فقال: :'عَلَيكُم مَنَازِلكُم aši TLS‏ 

و عن الحسن أن بني Lan‏ كانت دورهم قاصية عن المسجدء > فهموا أن 
يتحولوا قرب المسجد» > فيشهدون الصلاة مع النبي - audus‏ 
de‏ فقال لبم: "ألا Og SS‏ آثاركم يا بني "S Le‏ فمكثوا في 
ديارهه”" 


AVVO) رواه مسلم » صحيح مسلم» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» حديث رقم‎ )١( 

)1( عبد الرزاق» المصنف» OU‏ شهود الجَمَاعَة» حديث رقم (AAY)‏ ورواه الترمذي بلفظ 
قريب منه» سنن الترمذي» باب : ومن سورة يبس» حديث (YYY‏ وقال حديث 
حسن غريب. 

(۳) الطبري: جامع البيان» ج٠۲‏ ص 5418 » انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1 ص 
٦ء‏ السيوطي » الدر المنشورء ج۷ ص55 . الحديث رواه ابن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم (المتوفى Catt:‏ المصنف في الأحاديث والآثار المحقق: كمال يوسف 


äle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر AVENE‏ 


LS‏ تلاحظ فقد وعدهم الله تعالى باحتساب الخطى إلى المسجد بالأجر 
والثواب» وحثهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام- على لزوم ديارهم 
ومساكنهم» وقرّبها لنفوسهم» فازدادوا لبا حباء وأصبحوا أكثر بها تعلقاء 
فما سرهم بعد ذلك أنهم كانوا تحولوا عنهاء وليس لبذا الحكم من مناط 
يفهم ؛ إلا مراعاة البعد التوطيني منه عليه الصلاة والسلام لبني سلمة في 
ديارهم» يقول ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري :" LEJ‏ أراد عليه 
السلام ألا تعرى المدينة ly‏ تعمر؛ ليعظم المسلمون في أعين المنافقين 
والمشركين» إرهابا وغلظة O egele‏ 

احور الرابع : ما يؤخذ من الأحاديث التي تؤصل لحق الجار على cole‏ 
وتوجب حقوق الجيران على بعضهم» وتحرم إيقاع الأذى بالجار بكل صوره 
وأشكاله» وتجعله أحق بشفعة جاره من غيره تمن ليس Ol ee ME‏ بت 
المسلم جائعا وجاره يعلم بذلك» إلى غير ذلك من الحقوق التي رتبها الإسلام 
بناء على حق المجاورة والمساكنة. 

وإذا ما نظرنا فيها جيدا ؛ لم نجد لكل تلك الحقوق مستندا ؛ إلا الإقامة في 
الحي الواحد مع الإسلام» أو حتى بدونه» فهي علاقة تنشأ بين الناس بناء 
على اتحاد الموطن الذي يسكنون فيه ما يرتب للناس على بعضهم البعض 
حقوقا وواجبات» وهذا ما نحن بصدده» فاجتماع فئام من الناس على أرض 
إقليم ؛ معين ما يرتب عليهم واجبات اتجاه موطنهم وبعضهم البعض ؛ تماما 
كما يرتب لهم الحقوق. 


الحوت» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» ط١ء ١505‏ ؛ القرب من المسجد أفضل أم 
البعد» حديث رقم CVA TeV)‏ 

O)‏ ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك Bgl)‏ : ٩٤٤ه)»‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض» Vb‏ ۲۳٤۱ھ‏ ¬ ١٠٠م,‏ ج٤‏ ص00 
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varā 


وقد بوب البخاري (بَاب لا يمع S i ONG Se‏ حَشَبَهُ في elks‏ 
من حديث KS ii ol‏ مرفوعا: KU‏ جَارٌ BI‏ 
يَغْرِرَ حَشْبَهُ في ڃدارو» م قول أبو هُرَيْرَة مَا لي أَرَاكم I cine jās GEE‏ 


of‏ عن & اي 


VE Gent 
= انمره عن النبي - عليه الصلاة والسلام‎ Ce من‎ sash al واخرج‎ 
Vu قال:" جار الذان أحق دان كار‎ 
») وفي الأدب الفرد بوب البخاري رحمه الله :( باب لا يشبع دون جاره‎ 
يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع . وقال البيثمي: رجاله ثقات›‎ 
YD A 
وصححه الالباني‎ 


)١(‏ البخاري» الجامع الصحيح › حديث رقم c(1)‏ مسلم» صحيح مسلم» باب غرز 


(Y)‏ رواه أحمد» مسند أحمد» حديث رقم:(230178» gal‏ داود» سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي» سنن أبي داود» باب في الشفعة » حديث رقم (POV)‏ الناشر: دار 
الفكر» تحقيق: محمد خحيي الدين عبد الحميد »مع الكتاب: تعليقات Haag JŪS‏ الحوّت 
»والأحاديث مذيلة بأحكام الألبانى عليهاء النسائى e‏ السنن الكبرى » باب الشروط» 
حديث رقم (۱۱۷۱۷). 

(*) البخاري » الأدب المفرد حديث رقم ١١١(‏ )» الناشر: دار البشائر الإسلامية T‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١454‏ ۱۹۸۹ء تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » الأحاديث مذيلة بأحكام 
كان عنده» حديث OAT o‏ المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين (ت: ١١٠٠ه)»‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء طا » 1707١هاء‏ حديث رقم (4017). الميثمي» أبو الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت: (AV‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
ا محقق : حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ هء 
5 مء olay arty iš OL‏ جَائِعٌ » باب (17000). 
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ففي هذا دعوة نبوية لتكون بيوت أبناء الحي الواحد بمثابة البيت الواحد» 
فألزم الناس بوفاء حاجات الحتاج جيرائه وأهل حيه» وهذه دعوة لاستقرار 
هذا امحتاج بين إخوانه» وتكليف لبهم بتتبع حاجات بعضهم ؛ بناء على رابط 
المساكنة والجوار في الحي الواحد. 

وإذا ما نظرنا في تكليف الشارع بهذا الحق بين أبناء الحي الواحد نخد أن 
الإسلام أنما يقيمه على رابطة المساكنة بعيدا عن اعتبار العرق Oly‏ والجنس 
والقرابة والنسب بل وحتى الدين» ليؤصل لمعنى جديد للواحدة والتكامل بين 
أبناء الوطن الواحد» مناطنه المساكنة والمجاورة في وحداته الأصغر» وصولا 
للمجتمع - الوطن = بممفهومه الشامل؛ فألزم بالإحسان للجار الجنب من 
غير ذوي القرابة كما ألزم بالإحسان للوالدين وذوي PUA‏ فقال 
سبحانه : +( وَاعَبدُوا الله ولا شرٍكوا يه VIS ES‏ إِحْسَانًا ويي القربَى 
واليتامَى SEG‏ والجار Pi JJ (BI GG PES‏ بل 
إن حق الجار ذلك مرعي ومصان موصى به وان كان الجار مشركا على غير 
دينناء فالجار ذي القربى هو قريب النسب» والجار الجنب هو الجار الأجنبي»› 
الذي لا قرابة بينك وبينه» قاله ابن عباس» ومجاهد» de Sey‏ والضحاك› 
وقيل: الجار ذي القربى هو المسلم» فالقرابة للإسلام» والجار الجنب هو: 
الجار اليهودي» النصراني» وأجنبيته Me SI‏ فللمسلم حق الإسلام والجوار 
والقرابة» وللغريب حق الإسلام والجوار» وللذمي حق الجوار» من باب 
إقامته معنا في وطن واحد'”. حيث يقيم الإسلام العلاقة بين المقيمين في 
الإقليم الواحد بناء على ورابط ومفاهيم من الوحدة التي تجمع ما فرقه العرق 


NOV ص‎ ١ النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ج‎ C) 
.571١ص‎ Y أبو حيان» البحر الحيط في التفسير» ج‎ (V) 
EV G2 (۳)السمعاني» تفسير القرآن» جا‎ 
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D5 


varā 


واللون yd šis‏ الواطنة cb gl Lay‏ ق:ظل Bluā klasi‏ من 
رابط هذا الدين العظيم. 

وفيما أخرجه الإمام أحمد وصاحب المستدرك: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- يقول :' استعيذوا بالله من شر جار المقام» فإن جار المسافر 
إذا شاء أن يزايل زايل". والحديث صحيح على شرط مسله O‏ 

فهذه الأحاديث وغيرها ما يعزز مفهوم المواطنة والانتماء في الحي الواحد 
من أحياء المجتمع المسلم بين ساكنيه» ولمذا أثره في تنمية روح المسؤولية 
والمواطنة الصالحة» والتي تنعكس أثارها الايجابية: Aisle VI‏ 
والاقتصادية» والأمنية »> داخل المجتمع المسلم» بحيث يندفع أبناؤه نحو الإنتاج 
والبناء» ولم لبذا من أثر في تحقيق الاستقرار الداخلي المنشود في المجتمع 
المسلم» والذي ينبع من إحساس المسلم أنه مسئول في حيه ودار إقامته» Oly‏ 
لوطنه عليه حقا. 

وبهذا نفهم إصرار رسول الله عليه الصلاة والسلام- على تعزيز أمن 
المسلم في مسكنه أولاء وني حيه ثانياء by‏ وطنه NG‏ ففي حديث أبي 
هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: والله لا يؤمن» والله 
لا يؤمن» والله لا يؤمن» قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: جار لا يأمن 


)١(‏ أحمدء مسند أحمدء حديث رقم (A001)‏ الجاكم» محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين» حديث رقم VION)‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» VAS - ۱٠٤١١‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 
مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص. 

٠۲۰۵١ -1١50( الالاه)ء الزبيدي‎ = VYY) ها)ء ابن السبكى‎ ۸٩٩ - Yo) العراقي‎ 
ONS gs bed «lu ly فر اديت‎ G 
.١١١١ص‎ Yge ۱۹۸۷ - ه‎ ١1508 Ab الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض»‎ 
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جاره بوائقه» قالوا: فما بوائقه يا رسول الله ؟ قال: OO‏ فلم يجد 
الحديث أنسب من عقوبة نفي تمام الإيمان لمن يعتدي على حرمة الجارء تشنيعا 
«ade‏ وبيانا لقبح فعله» ودلالة على أهمية أمن الإنسان في مسكنه Veh‏ وفي 
هذا نظرة توطينية على درجة عالية من الأهمية» فكيف يستقر في منزله وحيه 
من كان مصدر أذاه أقرب الناس إليه مسكنا؟ !. 

ولبذا كله كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من جار السوء في دار 
الإقامة» أكثر من جار السفر ؛ OF‏ جار الإقامة لا يتتهي شره إلا بالموت» أو 
هجر الإنسان لمسكنه ودار إقامته. 

gt‏ الخامس :ما يؤخذ صراحة من حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- الا بعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه- إلى اليمن لجمع BIS SI‏ 
حيث كلفه أن يبن لهم أن ما جمع من زكاة أموال الأغنياء في اليمن ينفق 
على فقراء اليمن» وبذلك يعلم الأغنياء أن عليهم واجبا هو جزء من دينهم 
الذي يدينون الله به» فأغنياء اليمن هم المعنيون قبل غيرهم عن إخوانهم من 
الفقراء في اليمن» ومثل ذلك أغنياء كل بلد من بلاد المسلمين» فعلى أغنياء 
الأردن كفاية فقرائه» وعلى أغنياء المغرب كفاية فقرائه..... وهذا تعزيز 
للشعور بالمسؤولية التي يرتبها هذا الدين مراعيا البعد الوطني في تشريع 
أحكامه» وبناء أركانه» وهذا من الأحاديث التي تعزز انتماء الإنسان للبلد 
الذي يعيش فوق ترابه صراحة. 

و رحمه الله- لذلك قال : "باب أخذ الصَّدَقةٍ يِن 
tel‏ ونرد ِي of kal‏ حَيْتْ كَانُوا ' '» أن رسوله الله - Le‏ الله علي 


yee ra 


jal قَوْمًا‎ sl اليّمَنِ : إك‎ ie Je قال لِمُعَاذٍ بْنٍ‎ "alu 


SHO)‏ > المستدرك على الصحيحين؛ حديث رقم (۷۲۹۹)» قال الذهبي 5 قي التلخيص: 
على شرط البخاري ومسلم. 
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Di 


Dac 


z 
za. go 


کاب فإذا eee‏ ؛ gis OF A tes‏ أن AUN UY) U‏ وال محمد 
Í ea SE Meats eal‏ الله قد فرض ASS Eo agile‏ مِنْ ati‏ 
(Dre ti te bee‏ 
فترد على el‏ . 
وعودا على بدء فمن خلال ما سبق عرضه يظهر لنا القصد من فعل النبي 
= عليه الصلاة والسلام- جليا من خلال محاور: انتماء النبي عليه السلام 
للمدينة المنورة» وحق الجار» ورد صدقة اليمن على أهلهاء في تحقيق أمرين 
اثنين هما عماد الأمر: الأول: تحقيق الأمن العام في الحي الواحد بين 
الجيران» ومن ثم في المدينة المنورة كاملة للإنسان» بل وحتى للطير والحيوان 
والنبات. والثاني : الأمن الغذائي. وهذان هما oi‏ عناصر قيام الأوطان» 
وتأسيسهاء واستقرارهاء فهما منّة الله تعالى على قريش يوم ذكرهم أن 
SB NEES a ae a‏ بجا ذکره الله 
تعالى على لسانه SG  :‏ قال I peal‏ هذا بلدا LAT‏ اررق ekl‏ 
الَمَرات ye‏ آمَنَ abe‏ يالله SUN SG‏ [ البقرة :© فالبلد لم يبن 
بعد» وإبراهيم - عليه الصلاة و السلام- اليوم ينشد ربه- تبارك 
وتعالى- لقيام ذلك البلد توفير wal‏ عناصر قيامه واستقراره: الأمن, 


» الوَدَاع‎ ES إلى اليّمَنْ قبل‎ SANG مُوسَى‎ PER البخاري» الجامع الصحيح» باب‎ O) 
مسلم» صحيح مسلم» باب الدعاء إلى‎ VERN) حديث رقم‎ (ETEV) حديث رقم‎ 
الشهادتين وشرائع الإسلام » حديث رقم ( ۱۹ 34 ابن خزيمة› صحيح ابن خزيمة» باب‎ 
ابن‎ OTET) الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة» حديث رقم‎ 
(OAN) الدعوى, حديث رقم‎ OLS COLL حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن‎ 
البيهقي » سنن البيهقي الكبرى» (باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وقي‎ 
باب‎ dele سنن ابن ماجه» : سنن ابن‎ ATA O) بلدهم من يستحقها ) حديث رقم‎ 
VAY) 635 حديث‎ ls SI فرض‎ 
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ر والرزق» وهما ما سعى النبي محمد - عليه الصلاة والسلام- لتحقيقه؛ 
لتوطين الناس في المدينة من خلال ما سبق عرضه. وبهذا يظهر دور ولي الأمر 


0 في تعزيز هذا المفهوم» والسعي لتحقيقه والدور المناط به ؛ اقتداء بفعلهما 
عليهما الصلاة والسلام. 


a‏ التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 


Dod 


المبحث الرابع : التأصيل لأهمية الوطن من خلال مقاصد الشريعة. 

من المقرر ابتداء أن الإسلام Le]‏ قصد تحقيق مقاصد المكلفين أو منافعهم في 
العاجل والآجل معاء فجاء بحفظ الضروريات الخمس التي لا ينازع في 
وجوب حفظها العقلاء ؛ إذ لا تتصور الحياة بدونهاء وهي : الدين» والنفس » 
والعقل» والنسل» والمال. ثم إن هذه الضروريات على أهميتها ليست على 
درجة واحدة من الأهمية في حال حصل التعارض بينهاء فيقدم الأهم منها 
على غيره» ومعلوم أن الدين في الرتبة الأولى من حيث الأهمية والمكانة ؛ 
ولذلك يبذل المال مع كونه ضروريا من أجل حفظ الدين وسلامته» كما JŪS‏ 
النفوس مع ضرورة حفظها وأهميتها من أجل حفظ الدين عند التعارض 
وعدم إمكان الجمع والتوفيق بينهماء وذلك في حال اعتداء العدو على ديار 
المسلمين» ومقصود من الجهاد:' كسر شوكة الكفر» وإعزاز الدين» وسلامة 
ديار Opell‏ وعليه فإن سلامة الديار وحفظها يعتبر حفظا للدين من 
جهة العدم» فتبذل الأموال والأنفس من أجل الحافظة على الوطن الذي 
يسكنه الإنسان» فيفتدى بالمهج والأرواح » ولذلك غلظت عقوبة الجاسوس 
والخائن للوطن ped‏ إلى درجة الإعدام» فالذين يخونون أوطانهم لا 
يستحقون IA‏ فوق ترابهاء فضلا عن أن تستقبلهم غيرها من الأوطان» في 
حين كان المقتول في سبيل الدفاع عن الوطن شهيداء وكانت حماية الأوطان 
والدفاع عنها مسؤولية أهلها والساكنين بين جنباتهاء كما سيتضح معنا في 
المطلب التالي» من خلال نصوص الفقهاء الذين ينصون صراحة على أن 
حفظ الوطن إنما هو واجب متعين في أعناق أهله وساكنيه ؛ أوضح دليل على 


)١(‏ انظر: د. يوسف حامد العلم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الدار العلية للكتاب 
الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي»› ط۲ ١۱٤۱ھ‏ 1945م, YON Ge‏ 
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أن انتماء الإنسان لوطنه الذي ولد فوق ترابه ونشأ بين أحيائه و أرجائه ؛ 
مفهوم أصيل من صلب هذا الدين الذي نؤمن به» وليس مفهوما غريبا عنه. 

ثم إن حفظ الوطن وسلامته حفظ للضرورات الخمس معاء فلا يأمن 
الإنسان على دينه بلا وطن يؤويه ويحميه» ولا JS‏ على ذلك من هجرة 
المسلمين إلى الحبشة» والتي كان المقصد منها حفظ الدين على المسلمين 
المستضعفين» تمن لا يجد له الحماية في مكة من fal‏ أو عشيرة» ومن ثم كانت 
البجرة العامة للمدينة المنورة وما كان لها من دور في إعزاز هذا الدين» 
وإظهاره» ونشره» حتى يبلغ ما يبلغه الليل والنهارء حتى امتدح الله تعالى 
الأنصار بأنهم الذين eg‏ الدار والإيمان وسبّلوها للنبي - عليه الصلاة 
والسلام - وللمهاجرين» حتى اختار النبي أن لو خير أن يسلك واديهم 
وشعبهم. وبحفظ الوطن تحفظ النفوس والأعراض والأموال؛ فما استبيحت 
حرمات النفوس ؛ ولا انتهكت الأعراض ؛ ولا اعندي على الأموال ؛ إلا 
بعد أن سقطت الأوطان» وذهب سلطانهاء ولا Jii‏ على ذلك من الواقع 
الذي نشهده اليوم في الأوطان التي استباحها أعداؤهاء حيث لبس أهلها 
لباس الذلة وسيم الخسف. 
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DE 


المبحث الخامس : أثر مفهوم المواطنة في اجتهادات الفقهاء. 

وهذا ما يمكن العنونة له بالتأصيل لمفهوم المواطنة من حلال نصوص 
الفقهاء» وذلك من خلال مراعاة الفقهاء من مذاهب أهل السنة لهذا المفهوم 
عند استنباط الأحكام الفقهية لأفعال المكلفين» ما يدل جزما أن هذا المفهوم 
لم يكن غائبا عن أذهان الفقهاء» وأن حق الوطن حق أصيل ومرعي في بناء 
الأحكام الفقهية لدى المذاهب الفقهية الأربعة» على النحو الآتي : 

احور الأول : نقل الزكاة الواجبة من بلد وجوبها إلى غيره. 

فقد نص الفقهاء صراحة على عدم جواز نقل الزكاة خارج حدود البلد 
الذي جمعت منه ؛ إلا لحاجة» وأن الأصل أن تقسّم زكاة كل بلد على 
فقرائه » اعتمادا على حديث سيدنا معاذ- رضي الله عنه - لما بعثه رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - لجمع زكاة OV) poh‏ وأما ما زاد عن 
حاجة فقراء البلد فيجوز إخراجه إلى أقرب بلد إليهم» بل قصره بعض الفقهاء 
على ما دون مسافة القصرء وأما ما زاد على مسافة القصر؛ فلا يجزئ نقل 
الزكاة إليه» إلا بشرط أن ينعدم المستحق لبا ببلد الوجوب أو أقرب البلدان 
إليهاء أو أن تكون حاجة فقراء البلد الذي ستنقل إليه مساوية أو زائدة على 
حاجة أهل محل الوجوب'". 


)1( سبق تخريج الحديث في ا حور الخامس عند التأصيل لمعنى المواطنة من خلال السنة النبوية 

)1( النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
المحقق: رضا فرحات» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ج۲ ص١8‏ قال: ' ومن المسائل 
وجوب تفرقتها بموضع الوجوب» وهو الموضع الذي فيه JUI‏ وفيه المالك والمستحقون» 
بالنسبة للحرث والماشية حيث كان Led‏ ساع»› Lily‏ النقد وعروض التجارة فهو موضع 
المالك كالحرث والماشية إن لم يكن ساع » By‏ حكم موضع الوجوب ما قرب منه» وهو ما 
دخل مسافة القصرء وأما الخارج عن مسافة القصر فلا يجزئ Jā‏ الزكاة إليه» إلا أن يعدم 
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فقد سئل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله- عن إخراج الزكاة إلى بلدة 
أخرى» فمنع من نقلها إلا لذي القرابة» ونقل مثله من محمد بن الحسن 
ا 

وفي البداية قال :" ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد» وإنما يفرق صدقة 
كل فريق فيهم ؛ لما روينا من حديث معاذ - رضي الله تعالى عنه- وفيه 
رعاية حق الجوار ؛ إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج من 
أهل بلده» لما فيه من الصلة» أو زيادة دفع الحاجة؛ ولو نقل إلى غيرهم 
أجزأه» وإن كان مكروها ؛ OY‏ المصرف مطلق الفقراء بالنص» والله "Tadel‏ 

ونص الإمام مالك على ذلك صراحة في المدونة قال :" سيل مالك عن 
قم الصدقات أَيْنَ Set‏ فقال في Jf‏ البلد التي SA‏ فيهاء فإ فضل 
ile‏ فضل ؛ E‏ إلى أقرب البلدان eg‏ ولو اث (AS vaku pal‏ 
tse‏ ويلع الْإِمَامَ عن GST AL‏ مجاعة حاجة تلت بهم Ein BLN‏ 
Laši‏ مُوَاشِيهُمْ أو ما iki‏ ذلك» > فتقل فنقلت ogi‏ بض تلك الصدقةٍ 
US GELS‏ صو باه Spotl‏ ا اه ادا رلت بهم الحا 


(۳) 


المستحق بموضع الوجوب أو قربه» أو يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب» وأولى لو 
كان أعدم فتجزئ في الجميع". 

٤۹٤ص برهان الدين مازه» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» جا‎ )١( 

(۲) المرغناني : أبو الحسن علي بن أبي بكرء البداية شرح البداية» الناشر المكتبة الإسلامية؛ 
Ve‏ ص۱۱۹ 

ta: بيروت‎ T مالك بن أنس بن مالك ب بن عامر الأصبحي › المدونة الكبرى » دار صادر‎ (Y) 
قال : "ومن المسائل وجوب‎ VAS النفراوي » الفواكه الدواني > ج۲ ص‎ YAT o 
وفيه المالك والمستحقون» بالنسبة‎ JUI تفرقتها بموضع الوجوب» وهو الموضع الذي فيه‎ 
ساع» وأما النقد وعروض التجارة فهو موضع المالك‎ Lad للحرث والماشية حيث كان‎ 
كالحرث والماشية إن لم يكن ساع؛ وفي حكم موضع الوجوب ما قرب منه» وهو ما دخل‎ 
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وقد نص الشافعية أيضا في الأصح عندهم على عدم جواز نقل الزكاة» 
واختصاص توزيعها في محل clases‏ بل جعلوا نقلها من بلد وجوبها موجبا 
لعدم إجزائهاء S5‏ ذلك في المجاوي» واسنتدل له دنت ماتا : 


وأضاف : عل ووت ii‏ مِنْ rac Ll‏ مُوجبًا BSS‏ عَلَى فقَراء 


OB oa‏ قِيل : : فلا VS gs‏ مِن WB‏ عن Ab‏ 5 مِنْ يلاد اليَمَنْ إلى ae‏ مِنْ 
OG ‘gyal gly‏ المنْع [oa few jā rl NUE‏ 
gi‏ التفرقة اقتضى أذ يمير فيا SUL‏ اليمَنِ كما Sa‏ بها جَميع 


J) ea 


: وأضاف صاحب الحاوي: أن حقوق الله تعالى على ضربين‎ .“ cl 
كانت عبادات الأبدان منها ما يختص بالمكان كالطواف›‎ Uy بدني» ومالي»‎ 
والسعي» والوقوف بعرفة ؛ كان من العبادات المالية ما ختص بالمكان‎ 
كالزكاة» فلا يجوز نقلها عن المكان الذي جمعت فيه كذلك» وقياس‎ 


مسافة القصرء وأما الخارج عن مسافة القصر فلا يجزئ نقل الزكاة إليه» إلا أن يعدم 
المستحق بموضع الوجوب أو قربه» أو يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب» وأولى لو 
كان أعدم فتجزئ في الجميع". 

)\ ( الماوردي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب» الحاوي في فقه الشافعي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» ۰۱۹۹٤ ¬ ھ۱٤١٤ NS‏ ج۸ BAY wo‏ 

() الماوردي »علي بن محمد بن محمد بن Ce‏ الحاوي في فقه الشافعي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» Vb‏ 5١5١ه‏ - 14 ,؛ ج۸ BAY‏ . واستدل للقول يجواز نقلها OL‏ " 
عدي بْنَ حاتم حَمَلَ aa Bile‏ إلى رَسُول الله - صلی الله slid - peng ae‏ 


أبي بكر ِن ot‏ وَرُوِي اَن مَُاد ب جيل BŪVE‏ اليمَنِ اٿوني ST pad este‏ 
HAN OGG Ss‏ والشعير» َإِنّهُأَهونُ Us Hill pepe ald 355 Sule‏ أنه قذ 
کان قل ae le‏ رَسُول alll‏ - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - EEG‏ 
OUy‏ ما لزم S13‏ لطهرة َم a J LI U SUIS sale aie‏ الصلَاة في غير 


is إلى غير بد الوْجُوب‎ aS وار ل‎ gl 
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خصوص المكان في عدم جواز إخراج الزكاة منه على أصحاب الأسهم في 
عدم جواز صرف الزكاة لغيرهم» فهم المستحقون NIA‏ 

وقد نص على ذلك الحنابلة كذلك» فلم يجوزوا نقلها من بلد إلى آخر 
زيادة عن مسافة القصرء بل إن من خرج الغني من قريته فعليه رذ صدقته على 
أهل قريته الأولى - موطنه الأصلي- » فلذلك كان أبو العالية يبعث بزكاته 
إلى المدينة» وأمر عمر ابن عبد العزيز برد زكاة بعث له بها من خرسان إلى 
الشام أن تعاد إلى خرسان» فإن استغنى أهل تلك البلد ؛ جاز نقل الفاضل 
عن حاجاتهم إلى أقرب بلد إليهم» وهذا ما يراعى فيه البعد الجغرافي في 
الحكم الفقهي» فأقرب البلاد إليهم أولى من غيرها بصدقتهم الزائدة عن 
vīr‏ ثم الأقرب فالأقرب» وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني» "JU‏ 
المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر قال أبو 
داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لاء قيل 
وان كان قرابته بها ؟ قال لاء واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من 


واستدل بحديث معاذ» وأن زكاة كل بلد تختص بفقراء بلدهم» وبإنكار 
عمر على معاذ - رضي الله عنهما- الما بعث له با فضل من الزكاة عن 
حاجة أهل اليمن» وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ 
من أغنياء الناس فترد في فقرائهم » فقال معاذ: LĪ‏ ما بعثت إليك بشيء وأنا 


أجد أحدا يأخذه P pa‏ وبما روي أن عمران بن حصين - رضي الله عنه - 


. ٤۸۲ص الماوردي» الجاوي» ج۸‎ )١( 

AB ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسى » المغنى» الناشر: دار الفكر - بيروت»‎ (Y) 
. ج۲ ص۲۸۳‎ 

(۳) أبو عبید» القاسم بن سلام»(ت : CATE‏ كتاب الأموال» GHA‏ : خليل محمد هراس » 
الناشر: دار الفكر - بيروت» باب قسم الصدقة في بلدهاء وحملها إلى AL‏ سواه» ومن 
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بعث على الصدقة ؛ فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: أللمال بعثتني S‏ 
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم- ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول- الله صلی الله عليه 
وسلم SO?‏ استدل من جهة المعقول أن حكمة مشروعية الزكاة إغناء فقراء 
البلد الواحد من صدقات أغنيائه» وفي حال جوزنا نقل الزكاة من بلدها الأصل ؛ 
أفضت الحال إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين» By‏ حال فاضت عن حاجة فقراء 
البلد الذي جمعت فيه ؛ جاز نقلها إلى غيره من بلاد المسلمين" 

احور الثاني : نقل الأضحية من بلد المضحي إلى غيره. 

فقد نص الفقهاء على امتناع إخراجهاء تماما كما في مسألة الزكاة سالفة 
OS‏ بل قيّده المجوزون ما لا يتجاوز مسافة القصر » وليس لهم من 


أولى Ob‏ يبدأ به منهاء حديث رقم (۱۹۱۲) » المتقي البندي » علاء الدين علي بن حسام 
الدين ابن قاضي خان (ت: 9170ه)؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المحقق: 
بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» طه, ١١٤٠ه-‏ ١118مء‏ 
Gijs‏ 

gal )۱(‏ داود» سنن أبي داود» باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟: حديث رقم 
(VT)‏ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ذكر مناقب عمران بن الحصين الخزاعي 
رضي الله care‏ حديث رقم (OANA)‏ وصححه الذهبي في التلخيص. 

(Y)‏ ابن قدامة: المغني» ج۲ TAT G2‏ ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
Gad > es‏ : أحمد محمد عزوزة» الناشر: المكتبة العصرية» a YO‏ - 
م »ح۱ ص۳۹ » ابن تيمية» أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد المحرر في الفقهء الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» AVES Nb‏ - 
Voce VANE‏ ص١۲۲‏ » الكرمي » مرعي بن يوسف » دليل الطالب لنيل المطالب» المحقق 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي » الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض»› AVEVO Nb‏ 
/ ٤م‏ ج۱ ص۸1 و ج۱ VEE GS‏ ابن OL!‏ إبراهيم بن محمد بن سالم» > منار 
السبيل في شرح الدليل» ا محقق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» VB‏ 
۹ ه- ve ۱۹۸٩4‏ جاص"5١5.‏ 

namā لفغن > الحقق‎ ney النووي حي الدين حي بن ركم روضة الطالبين‎ (Y) 
EA JE من‎ EA VARIS البدي. و قل‎ GIF > المضحي‎ ab > Local 

Siliņa - الناشر: دار الفكر‎ » ERPS EERE ND 


ie pil الملوم‎ dle 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر اه‎ 


ملحظ في ذلك إلا حق فقراء البلد الذين ذبحت الأضحية بين بيوتهم 
ومساكنهم ؛ فتعلقت بها قلوبهم. 

بل بحث الفقهاء حل ذبح الأضحية» فقال الشافعية في وجه عندهم إنه 
يتعيّن على المضحي ذبحها في oth‏ الأصلي» وأنه لا يجزئه ذبحها في غير بلده ؛ 
تخريجا على وجوب توزيع الزكاة في بلد وجوبها. وعلى القول بعدم وجوب 
ذبحها في بلد المضحي يبقى ذبحها فيه هو الأولى T JV‏ 

وأضافوا فيما بخص نقلها وتفريقها: "ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها 

كما في نقل الزكاة... أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة» والمراد من الحرمة في 
المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء» وقضية قوله كما في نقل 
الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه" O‏ 

فقد نصوا على تعلق حق فقراء البلد الذي ذبحت فيه الأضحية» وأنه لا 
يجوز نقل حصتهم من الأضحية ولو كانت الأضحية مندوبة» فضلا عن 
الواجبة» وليس لذلك الحكم من مناط إلا التعلق بالبقعة الجغرافية التي ذبحت 
فيها الأضحية» ما يشعر أبناء البلد الواحد بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم تجاه 
إخوانهم من أبناء الوطن الذي جمعهم بين جنباته» وأن لذلك الملحظأثرا في 
استنباط الأحكام الفقهية لأفعال المكلفين. 


NYA G2 Yz: النووي» روضة‎ » ١١0١ ص‎ Vor الماوردي» الجاوي»‎ )١( 

TT عبد الحميد الشرواني» حواشي الشرواني» دار الفكر - بيروت» ج۹‎ (Y) 
م» تحقيق علي‎ ۱۹۹٤ الحسيني » أبو بكر بن محمدء كفاية الأخيارء دار الخير -دمشق»‎ 
pares » الشربيني‎ 207 ٤ص‎ Ve «lb عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان»‎ 
الخطيب» مغني الحتاج» دار الفكر - بيروت» ج۲ ص۲۹۱ الجمل» سليمان بن عمر بن‎ 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج‎ CNT 5 منصور العجيلي الأزهري» (ت:‎ 
٥ج وبدون تاريخ»‎ dab الطلاب المعروف بحاشية الجمل» الناشر: دار الفكر» بدون‎ 
YO" ye 
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احور الثالث : أولوية الصلاة في مسجد ال حي مراعاة aid‏ على غيره من 
المساجد. 

نص على ذلك الحنفية بقول صاحب المحيط البرهاني:' رجل له مسجد 
في محلته أراد أن يحضر المسجد الجامع لكثرة جمعه ؛ لا ينبغي له أن يحضرء 
الصلاة في مسجده أفضل» قل أهل مسجده أو كثر ؛ OY‏ لمسجده حقا canle‏ 
وليس لذلك المسجد عليه حق ليترجح كثرة الجمع » ومنها أن المؤذن إذا لم 
يكن حاضرا لا ينبغي للقوم أن يذهبوا إلى مسجد آخر» بل يؤذن بعض القوم 
ويصلي» وإن كان واحداً ؛ OY‏ لمسجده عليه Lam‏ فلا يجوز تركه من غير 
re‏ 

ومن ذلك أيضا مسألة خروج المصلي من المسجد بعد الأذان لمن لم يسبق 
له أداء الصلاة ؛ فإن كان مسجد الحي الذي يسكن فيه لم يجز له الخروج منه› 
وإن كان مسجد حي آخر؛ وكان آهل حيه لم يصلوا في مسجدهم ؛ صح له 
الخروج ؛ لأداء الصلاة في مسجد الحي ؛ لما على سكان الحي من واجب 
عمارة مسجدهم بالصلاة فيه» وهو واحد منهم فعليه الواجب care‏ فإن 
كان المصلي له اعتباره في حيه كإمام أو مؤذن أو من تتفرق الناس بسبب غيبته 
وبعده عن المسجد ؛ خرج من ذلك المسجد ليصل في مسجد الحي بلا كراه 
ا 


)١(‏ برهان الدين مازه» محمود بن أحمد بن بن عبد العزيز»(المتوفى : (WV‏ المحيط 
البرهاني» المحقق: عبد الكريم سامي الجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
db cold‏ 575١ه-‏ 4م ج١‏ ص500. 

Ola „ (Y)‏ الدين مازه» الحيط البرهاني» ج ١‏ صخ ٤٥‏ » البابرتى » محمد بن محمد بن محمودء 
(ت e (VAT:‏ العناية شرح البداية» الناشر: دار الفكرء بدون طبعة أو تاريخ» ج١‏ 
ص EVE‏ العينى » محمود بن أحمد بن موسى (المتوفى : (AAO‏ البناية شرح البداية» 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر 99 اه 


ومن ذلك أيضا اختيار المسلم مسجد حيه على غيره في Lh‏ بل 
قد اختلف الفقهاء في أفضلية الجماعة في مسجد الحي على المسجد الجامع لما 
على أهل الحي من عمارة مسجدهم U‏ 

وأفتى بذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين» فصلاة المسلم في مسجد الحي 
أولى ؛ إذ بذلك تحصل عمارته» وتآلف أهل الحي فيما بينهم» ما لم يمتاز أحد 
المساجد بميزة على غيره» كالصلاة في الحرمين : SU‏ أو المدني » أو في المسجد 
الأقصى» يقول:" أما إذا لم يكن هناك مزيّة OF‏ صلاة الإنسان في مسجده 
أفضل + oY‏ محصل به عمارته ؛ والتأليف للإمام وأهل الحي» ويندفع به ما 
قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه ؛ لا سيما إذا كنت رجلا لك 
اعتبارك......فاالحاصل : : أن الأفضل أن تصلي في مسجد LI‏ الذي أنت فيه: 
سواء كان أكثر جماعة أو أقل» لما يترتب على ذلك مِن المصالح» ثم يليه 
الأكثر جماعة" P‏ 


الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان» Nb‏ 5ه - Tee Tess‏ 
ص01۸ . 

eS 
ausi الطحطاوي»‎ >» Woe 5 5 بدون‎ «Yb AE ĒD : لناشر‎ 
ANENA Vb محمد عبد العزيز الخالدي» الناشر: دار الكتب العلمية -لبثان»‎ : gid 
: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز(ت‎ e YAV a ۱۹۹۷م»‎ - 
VEN Yb هم ). رد الحتار على الدر المختار» الناشر: دار الفكر- بيروت»‎ 
. 000 ص‎ Ve cal ۲ = 

(T)‏ العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (المتوفى : CANETA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» 
دار النشر: دار ابن الجوزي, NOY oie cA VEYA - ١477 Vb‏ 
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والناظر في كل هذه الأحكام يجد مراعاة البعد الجغرافي ملحوظا في 
استنباط الحكم الشرعي» الذي يحتم على أبناء الحي الواحد الانتماء إلى 
مسجدهم والقيام بعمارته بالعبادة» وأولويته على غيره من المساجد» وهذا 
منحى يعزز مفهوم المواطنة في نفس المسلم في باب الصلاة التي هي أعلى رتب 
أبواب العبادات منزلة. 

احور الرابع : حق الوطن في تعيّن الجهاد والدفاع عنه أمام العدو على 
أهله قبل غيرهم من المسلمين. 

وذلك إذا دهم العدو بلدا بعيه ؛ تعيّن على أهله أولا قبل غيرهم أن يهبوا 
للدفاع عن بلدهم» والذود عن colar‏ فرض عين عليهم لا تطوعا cages‏ 
BL‏ عجزوا تعيّن على أقرب البلاد إليهم النصرة» ثم الأقرب من القرى 
والأمصارء ثم الأقرب وهكذا. وهذه من أسمى صور الانتماء والمواطنة التي 
فرضها الإسلام» ونص عليها الفقهاء» والتي تفرض على الإنسان أن يبذل 
دمه رخيصا دفاعا عن حياض الوطن الذي سكنه وآواه. 

وذلك ما ينص عليه الحنفية صراحة» يقول السغدي :" فأما الذي يفرض 
على الفقير والغني فهو أن يقع العدو بمصر من أمصار المسلمين» أو بقرية من 
قراهم ؛ فيفرض على أهله من الغني والفقير قتالهم ؛ إلا أن على الغني إعانة 
الفقير بالسلاح » والإنفاق» وما يحتاج إليه. 

وأما الذي يفرض على الغني دون الفقير فهو أن يقع العدو بموضع ؛ ولا 
يطيقهم أهل ذلك الموضع من الفقير والغني ؛ فان على من يليهم من البلدان 
والقرى من والأغنياء أن يخرجوا إليهم بأنفسهم» ويعينوهم على العدوء فان 


ilé‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر ۹ هھ 


لم يقدروا هم أيضا؛ فعلى من يليهم من الأغنياء دون الفقراء إلى آخر 
د سا 
AO oe ale “‏ يقول صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل ae‏ 


i‏ أحَدٍ Oy‏ حَل g gl‏ الإسلام مُحَاريًا لهم leas‏ له "Lal‏ تلك 


vee ES 24 BR ل‎ 243 


ui, bús „I‏ > شبانا وشيوخا» a oh Galas U;‏ على الْخُرُوج من 


Eve g 


“ya de OS + wo gay لك البلَادٍ عَنْ القِيّام‎ (Lal عَجَرَ‎ Oy > أو مُکتر»‎ pi 
lh ab gi pl Gs didi 

J‏ ابن بشیر: ٳڏا َل قوم مِن اعدو يح ga‏ المُسلِمِينَ ؛ CIS‏ فِيهم 
وة علَى pi‏ ؛ agile DS Uh‏ المدافعة » OU‏ عَجَرُوا ؛ تَعيّنَ de‏ مَنْ 
ل 

وهذا ما نص عليه الشافعية كذلك» يقول زكريا الأنصاري :' وإن دخلوا 
بلدة لنا ؛ تعين على أهلهاء ومن دون مسافة قصر منها» حتى على فقير» 
وولد» ومدين» ورقيق بلا إذن» وعلى من بها بقدر AUS‏ 

وقد فصل ذلك صاحب الحاوي في الفقه الشافعي» وذكر أنه في حال 
دخل العدو بلدا من بلاد المسلمين ؛ ijas‏ على أهل ذلك البلد من باب فرض 
العين قتال العدوء وإخراجه من ديارهم» فان عجزوا ؛ تعين على جميع 


١(‏ ) أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد» فتاوى السغدي» دار الفرقان - عمان» بيروت» 
٤‏ هھ 1984م تحقيق د . صلاح الدين الناهي» ج۲ Vite‏ 

Y)‏ )المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» الاج ر is‏ دار 
ا "Melu g er oe‏ وأضاف أيضا: PETA‏ ذا J‏ قوم مِنْ 
لدو OL‏ الْمُسْلِمِينَ وكات فيهم قوة على G asi‏ تين يهم GST‏ 
OU‏ عَجَرُوا Gal‏ عَلَى a‏ قرب مِنْهُم inal‏ 

AB زكريا بن محمد الأنصاري > منهج الطلاب؛ دار الكتب العلمية - بيروت»‎ (T) 
ATV اه جا‎ 
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المسلمين قتال العدو حتى يندحر. By‏ حال كان بإمكان أهل ذلك البلد دفع 
العدو؛ ولكن العدو لم يخرج من بلدهم بعد؛ فهل يصبح الجهاد فرض عين 
على جميع المسلمين» كما هو بالنسبة لأهل ذلك البلد حتى يخرج العدو BS‏ 
المسألة وجهان: قيل نعم» وقيل لا ؛ ما دامت لهم القدرة على دفعة» فيبقى 
فرض عين على أهل البلد» وفرض RUS‏ على غيرهم من المسلمين.'"' 

oo a ales 
5] الوهاب» يقول صاحب الإنصاف : :'فرض عين في موضيعين: : أحداهما‎ 
على‎ oo yak SL SUS US والاني‎ Goole وهو‎ ot al 
جاو عن دعو الكاجة إلى خلب ل ط الأهل‎ OO Uy هلها قير لبهم‎ 
SU 

šādā iy A aie dā 
البعد الوطني والجغرافي صراحة في استنباط الحكم الشرع للجهادء‎ nel 
الذي هو ذروة سنام الإسلام.‎ 

احور الخامس: القضاء بالقسامة في جريمة القتل. 

وصورة المسألة أن يوجد شخص بين أهل حي مقتولا ؛ وليس لأوليائه 
بينة على قاتله» فيحلف UA fal‏ أنهم لم يقتلوه» ولم يعلموا قاتله» وعليه 


. ۱٤٤ص‎ ١5ج الماوردي» الجاوي»‎ )١( 

(۲) المرداوي» على بن سليمان» الإنصاف» دار إحياء التراث - بيروت » تحقيق حامد الفقى› 
ج٤‏ ص۷١٠‏ » ابن قدامة» أبو محمد عبدالله المقدسي» الكافي في فقه ابن حنبل» دار 
المكتب الإسلامى - بيروت» ta‏ ص٤‏ 6 ".ابن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي » مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» الجزء (SL‏ المحقق: عبد العزيز بن زيد الرومي وغيره» ج١‏ 
ص PV‏ ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد» المبدع شرح المقنع » الناشر: 
دار lle‏ الكتب» الرياض» الطبعة: ۳٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م ج۳ ص۲۲۸. 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر ۹ اه 


فيعدٌ أهل تلك الحلة أو الحي بمثابة العاقلة الواحدة ؛ فيغرمون الدية لأولياء 
المقتول» ويسقط عنهم القصاص» هذا ما أراده الحنفية من القسامة"» فيما 
ذهب المالكية إلى أنه في حال كان بين أهل المقتول وأهل LI‏ الذي وجد 
مقتولا فيه عداوة ظاهرة ؛ أو قامت القرينة غير القاطعة على أنهم من قتله ؛ 
حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على المتهم» واستحقوا القصاص منه» على 
أن لا يقل عددهم عن اثنين . وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم» 
أعني استحقاق القصاص في حال وجود اللوث أي العداوة» مع paš‏ المدة 
الزمنية بين دخوله وقتله في الحي الآخرء وذهب في الجديد إلى أنه إن حلف 
أولياء المقتول ؛ استحقوا على أهل ildi‏ الدية» فيعتبرون H fal‏ بمثابة 
العاقلة الواحدة» OB‏ لم يحلف أولياء المقتول ؛ حلف أهل UE‏ وسقطت 
عنهم PLU‏ ووافق الحنابلة الشافعي في قوله القديم» وفي حال لم يحلف 


)١(‏ السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: (BEAY‏ المبسوط» الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» تاريخ النشر: AVE VE‏ 1997م, We‏ ص5 2٠١‏ 
الكاساني» Me‏ الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى: /0/1ه)» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» الناشر: دار الكتب العلمية» NAAT - AVE VTS‏ 
ج۷ Me‏ 

CY)‏ الإمام مالك» أبو عبدالله مالك بن نس الأصبحي » موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» CAVA aY‏ 
الأزهري» dhe‏ بن عبد السميع الآبي» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت» OV ye‏ ابن رشدء gal‏ الوليد محمد بن أحمد 
القرطبي (المتوفى : ١07ه)»‏ البيان والتحصيل» حققه: د محمد حجي وآخرون» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بیروت»› Vogia ۱۹۸۸ = ھ۱٤١۸ YB‏ ص٤٦٤‏ 

CY)‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
(المتوفى: latos‏ الحاوي» الحقق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 1١519 VS OLS‏ ه - ١914‏ 
م» ج17 ص٤.‏ وص 17 » الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى : 
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= 


ولي المقتول الخمسين يمينا ؛ حلف أهل idl‏ الأيمان» وسقط عنهم القصاص 
والدية» وفي رواية يحلفون وتلزمهم الدية» فإن امتنعوا من الأيمان لزمتهم 
الدية» وقيل يحبسون حتى يحلفوا الأيمان المطلوبة J)‏ 

وبمجموع ما ورد من الأحاديث وأقضية الصحابة - رضوان الله 
عليهم- خلص الفقهاء إلى الأحكام التالية : 

أولا: لزوم الأيمان لأهل UAL‏ أو القرية التي وجد فيها المقتول. 

ثانيا: من الفقهاء من قال بقتل المتهم مع أيمان أولياء المقتتول حال قيام 
التهمة. 

ثالثا: جمهور الفقهاء على لزوم غرامة أهل الحلة الواحدة أو القرية لدية 
المقتول بين أظهرهم» وكل ذلك مظنة أن يظهر القاتل ؛ فيؤخذ بجريرة cadad‏ 
والناظر في تعليل ذلك يجد أن الحكم مربوط بالبعد الجغرافي - الحي الواحد أو 
القرية الواحدة - وذلك من خلال الأحاديث» وأقضية الصحابة» ونصوص 
الفقهاء» ففي الحديث أن النبي - عليه الصلاة والسلام- قضى على 


٥‏ ه)» الوسيط في المذهب» المحقق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: 
دار السلام — القاهرة » 

طاء Ve ۰۱٤۱۷‏ ص۳۹۸. 

ele (V)‏ الدين المقدسي » عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء (المتوفى: CWE‏ العدة شرح 
العمدة» الناشر: دار الحديث» القاهرة» بدون طبعة» تاريخ النشر: 575١ه ٠٠٠۳‏ 
م» ج١ COM Ge‏ وص COAT‏ أبو النجا المقدسي» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
بن عيسى بن سالم الحجاوي» (المتوفى: CAAA‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 
المحقق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي » الناشر: دار المعرفة بيروت - OLS‏ ج٤‏ 
ص TEN‏ العثيمين » محمد بن صالح بن محمد (المتوفى: COV 57١‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع » دار النشر: دار ابن الجوزي, ط١, VEYA - ۱٤۲۲‏ هء ج١٠‏ ص۳۸٠‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر ۹ اه 


اليهود في خيبر بالقسامة على عبد الله بن سهل ؛ لما وُجدَ قتيلا بينهه”" 2 
وقضى عمر- رضي الله عنه - في قتيلا وجد بين وادعة وشاكر أن يقيسوا 
المسافة بين القريتين» فوجدوه إلى وادعة أقرب «فأحلفهم عمر خمسين يميناء 
كل رجل منهم» ما قتلت» ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية» فقال الحارث 
بن الأزمع : يا أمير المؤمنين» لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا دفعت 
عن LL‏ فقال عمر: «كذلك Mgt)‏ 

وما يدلل على صحة اعتماد البعد الجغرافي في بنية الحكم الشرعي في 
القسامة لدى الفقهاء ما ساقه السرخسي صريحاء يقول: "ثم على أهل كل 
Ue‏ حفظ محلهم عن مثل هذه الفتنة ؛ OY‏ التدبير في محلتهم إليهم» LEB‏ 
وقعت هذه الحادثة لتفريط كان منهم في الحفظ حين تغافلوا عن الأخذ على 
أيدي السفهاء منهم» أو من غيرهم ؛ فأوجب الشرع القسامة والدية عليهم 
لذلك» ووجوب القسامة والدية على fal‏ المحلة”". فالإنسان لا يأتي عادة 
من قرية إلى قرية أخرى ليقتل فيهاء فظاهر الحال أن القاتل من أهل تلك 
المنطقة» Oly‏ القاتل لم يتمكن من جريمته إلا بمساعدة منهم» ومعاونة» أو 
„as‏ أو على الأقل تفريط fal‏ الحي بحفظ أمنه» ومراقبة أطرافة» وعليه 


)١(‏ البخاري» صحيح الجامع » باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» وإثم من لم 
يف بالعهد» حديث رقم (TIVE)‏ مسلم» صحيح مسلم» باب القسامة» حديث رقم 
(T114)‏ ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب القسامة» ذكر وصف الحكم في القتيل إذا 
وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله» حديث رقم(9١٠١1).‏ 

)1( رواه النسائي» باب القسامة» حديث )5 UAV WV‏ الطحاوي» أحمد بن محمد بن 
سلامة» )2 CATT‏ شرح معاني الآثار» حققه وقدم له: ( محمد زهري النجار - 
محمد سيد جاد الحق)؛ راجعه ورقمه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: عالم 
الکتب» VEVE - Nb‏ ه» ۱۹۹٤‏ م» باب القسامة كيف هي» حديث رقم OOY)‏ 

NAV الكاساني» بدائع الصنائع » ج۷‎ VA ge ج77‎ eb godl السرخسي»‎ (Y) 

.٠١ ص7‎ VAG السرخسيء المبسوط»›‎ CE) 
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OF‏ لم يكن المكان الذي وجد فيه المقتول LS gle‏ لأحد ؛ لم يقض بالقسامة» 
وكانت الدية على بيت «SW‏ على خلاف بين الفقهاء في ذلك» ليس هذا عله 
وني هذا يقول الكاساني :" وتجب الدية» وإنما كان WAS‏ ؛ لأن القسامة أو 
الدية إنما تجب بترك الحفظ اللازم على ما نذكر» فإذا لم يكن ملك أحدء ولا 
في يد أحد أصلا ؛ لا يلزم أحدا حفظه"'. 

ومن الشواهد في أبواب العقوبات جعل الشريعة النفي للزاني غير المحصن 
والحارب من العقوبة المقررة نصاء ولولا ما فيها من إيلام الأنفس بفراقها 
لأوطانها ما جعلها الشرع عقوبة للمحاربين والزناة. ومن ذلك أيضا التغليظ 
في عقوبة الجاسوس والخائن cabs)‏ لتصل إلى حد الإعدام ؛ دلالة واضحة 
على فداحة جريمة الاعتداء على الوطن في نظر الشرع الحنيف» ومسائل 
أخرى يمكن إفرادها بالبحث والدراسة. 


)1( الكاساني» بدائع الصنائع» ج۷ ص VAG‏ 


LEE العلوم الشرعية‎ dle 


العدد السابع والأربعون ربيع الآخر ۹ اه 


الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة : 
أولا: النقائج: في نهاية هذه البحث أود أن أضع بين يدي القارئ الكريم 
أهم النتائج على النحو الآتي : 

Lily إن التأصيل لمعنى المواطنة ليس دعوة إلى عصبية أو جاهلية»‎ -١ 
وقضى عمره فوق‎ cad تبصير للإنسان بأن عليه واجبا لوطنه الذي عاش‎ 
ترابه ؛ تماما كما له عليه حقوقا ينبري دوما للمطالبة بهاء وهذه من قواعد‎ 
العدالة» ومنطق التعامل مع الأشياء.‎ 

۲ - تبين لنا من خلال البحث أن مفهوم الوطن» ووجوب الانتماء إليه؛ 
مفهوم أصيل في مصادر التشريع المتفق عليها LLS‏ وسنة» Oly‏ انتماء الإنسان 
لوطنه من صلب ayo‏ الذي يعتنقه ويعتقده. 

Y‏ بعد الملحظ الذي كان فقهاؤنا يرمون إليه بأبصارهم» ويرومون 
تحقيقه في اجتهاداتهم من خلال تقرير حق الوطن على ساكنيه عند استنباطهم 
للأحكام الشرعية العملية لأفعال المكلفين» فمنعوا إخراج الزكاة والأضحية 
من البلد الذي استحقت فيه» وأوجبوا الدفاع عنه على ساكنيه. 

£ — لا بد مد Lic! cae lal‏ وا لمر List 3 bl‏ والتقميية 
مستشعرين محاولة النبي - عليه الصلاة والسلام- استغلال مفهوم الوطن 
والانتماء إليه في غزوة أحد» ليكون القتال داخل المدينة لا خارجهاء فيستفيد 
من البعد المادي أو الجغرافي أولاء ومن البعد المعنوي (الانتماء للوطن) في 
الاستماتة في الدفاع عن المدينة من جهة ثانية. 

0- حب الأوطان فطرة جبل عليها البشر» فمن أراد دعوة الناس إلى 
غير ذلك ؛ فعليه أن يغير فطرة البشر أولا. 
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Di 


GX المراطة ف‎ Ge O Lule age ko 


PLA 


ثانيا: التوصيات 
استنباط الأحكام الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات وبالأخص في أبواب ٠‏ 


duci‏ الشرغية: 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قائمة المراجع 


الإمام احمد بن حنبل» المسند» تحقيق شعيب الأرنؤوط = عادل مرشدء 
وآخرون؛ إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» ca 1١517١ Vb‏ ١١٠٠م‏ 

الأزهري» صالح بن عبد السميع الآبي» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت. 

أبو إسحاق الثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم» (المتوفى : at TV‏ الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - Vb cols‏ ۲٩٤۱ء‏ ه - ۲٠١۲۴‏ م. 

البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء CAVA)‏ العناية شرح AS‏ 
الناشر: دار الفكرء بدون طبعة أو تاريخ › البخاري» الأدب المفرد حديث 
رقم (؟١١)»‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة AS‏ 
1984-8ء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليها. 

الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الجامع المسند 
الصحيح» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق Bled‏ 
طاء ؟57اهء 

برهان الدين مازه» محمود بن أحمد بن بن عبد العزيز»(المتوفى : Ca TVT‏ 
ا حيط البرهاني» المحقق : عبد الكريم سامي الجندي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ۲٠٠٤١ ca 1١574 NL‏ م. 

بشار عواد معروف وآخرون:؛ المسند الجامع » الناشر: دار الجيل للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات»؛ الكويت» 
db‏ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م. 


SA 


-y 
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Dk 


DD 


۸- ابن بطال» أبو ا لجسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى : (ERT‏ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» KAS - ھ١٤١۳ Vb‏ 

=A‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (ت : ١٠5ه)»ء‏ معالم التنزيل في 
تفسير القرآن» ال محقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
RAST ati‏ 
السنة» تحقيق : شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامى - دمشق» بيروت» «JAM - ھ۱٤١۳ «Yb‏ 

COVE بهاء الدين المقدسي » عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء (المتوفى:‎ -١ 
تاريخ‎ Aa’ العدة شرح العمدة» الناشر: دار الحديث؛ القاهرة» بدون‎ 
ادعام‎ 4١ ار‎ 

- البوصيري» شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل « (المتوفى : 
(ants‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» المحقق: محمد المنتقى 
الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» ٠٤١١ TS‏ ه. 

CaO البيضاوي؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:‎ V 
محمد عبد الرحمن المرعشلي›‎ -١5 : أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الحقق‎ 
ه.‎ ۱٤١۸ NS الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت»‎ 

» الترمذي» الجامع الصحيح» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت‎ -\o 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.‎ 

-١‏ ابن تيمية» أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد» ا محرر في 
الفقه» الناشر: مكتبة المعارف- الریاض»› Vb‏ 5٠5١ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
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الجمل؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري»(ت: AVY HE‏ 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب Go pall‏ بحاشية الجمل» 
الناشر: دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ابن أبي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرء (المتوفى : 
۷ه)» تفسير القرآن العظيم» المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى SUI‏ - المملكة العربية السعودية» ط” - a NENA‏ 

الحاكم » محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولى» =N ENN‏ 
٠‏ »تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهبي في 
التلخيص. 

ابن حبان» صحيح ابن حبان» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» Vb‏ 
٤‏ ه- ۱۹۹۳ م» الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 
الحسن علي بن الحسن بن محمد» فتاوى السغدي» دار الفرقان - عمان» 
بيروت» ١5٠5‏ ه 1185م» تحقيق د. صلاح الدين الناهي. 

الحسيني » أبو بكر بن حمد» كفاية الأخيارء تحقيق علي عبد الحميد بلطجي و 
محمد وهبي سليمان» دار الخير - دمشق» ١١99 EL‏ ١م.‏ 

أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي (ت: 
٥‏ ه)» البحر المحيط في التفسير» المحقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار 
الفكر - بيروت» ٠٤٩١‏ ه. 

الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» لباب التأويل في معاني 
التنزيل» دار النشر: دار الفكر- بيروت - COLI‏ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷٩۹‏ م. 
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة la iy‏ في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


DIE 


ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة (ت:١١لاه)ء‏ 
صحيح ابن خزيمة» GHA‏ د. محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

د. يوسف حامد العلم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الدار العلية 
للكتاب الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط۲ 6١51١ه‏ 1995م. 
الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» (ت: 00 (BY‏ سنن 
الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية» ٠٤١١ Nb‏ ه 
Vous -‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود» الناشر: 
دار الفكر» تحقيق: محمد et‏ الدين عبد الحميد» مع الكتاب: تعليقات JUS‏ 
resti ga‏ والأحاديث مذيلة بأحكام GUY‏ عليها. 

إحياء التراث العربى - بيروت» ط٣‏ - ۹ \ a‏ 

رضاء محمد رشيد بن على (ت: 14 ه).؛ تفسيرالمنار» الناشر: ag!‏ 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ۱۹۹۰ م. 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبى (ت: move‏ البيان 
والتحصيل » حفقه: د محمد حجى وآخرون» الناشر: دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» Yb‏ ۸١٤۱ھ‏ - ۸ م. 

ال ع وح op‏ مصطي + ال الي واد الا داز Sal‏ = 
زكريا بن محمد الأنصاري» منهج الطلاب» دار الكتب العلمية - بيروت› 
AVEVA VL‏ 
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الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» (ت: (BOFA‏ الكشاف عن 


حقائق غوامض التنزيل» الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت» -Ýb‏ 
ca ۷‏ 

co gull‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» تاريخ النشر: 
AVIAN alt‏ 

السندي » محمد بن عبد Goll‏ التتوي» (ت: (a VITA‏ حاشية السندي على 
سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» الناشر: دار الجيل - 
بيروت» بدون طبعة أو تاريخ. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال» (ت: ١١4ه).ء‏ الدر 
المنثور» الناشر: دار الفكر T‏ بيروت» AAAY‏ 

السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن بن الکمال» (ت: ۹۱۱ه)» قوت 
الناشر: رسالة الدكتوراة - جامعة أم القرى»ء مكة المككرمة - كلية الدعوة 
وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام النشر: VEYE‏ ه. 


بيروت. 
الشربيني؛ محمد بن أحمد الخطيب» (ت: (AVY‏ السراج المنير في الإعانة 
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» الناشر: مطبعة بولاق 
(الأميرية) - القاهرة» عام النشر: ۱۲۸١‏ ه. 

الشعبي» المفضل بن محمد بن إبراهيم بن ple‏ بن شراحيل (ت: CATA‏ 
فضائل المدينة» ا محقق: محمد مطيع الحافظ » غزوة بديرء الناشر: دار الفكر 
ARV NL šas —‏ 
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة la iy‏ في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 
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ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: Arve‏ المصنف في 
الأحاديث والآثار المحقق : كمال يوسف الجوت» الناشر: مكتبة الرشد- 
الرياض» AVE AN‘‏ 

ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» منار السبيل في شرح الدليل» المحقق : 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» ١509 VB‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد (ت: ٠١‏ "اه )» جامع البيان في تأويل 
Of ail‏ تحقيق : deal‏ محمد ae ebita Lapā a SAS‏ 
م وا 

الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة»(ت :٠۳۲ه)»‏ شرح معاني EY‏ 
حققه وقدم له: ( محمد زهري النجار - محمد سيد جاد (GA‏ راجعه 
ورقمه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: عالم الكتب» Nb‏ - 
«Māt cw Vere’‏ 

الطحطاوي؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل» حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح شرح نور الإيضاح»› المحقق : محمد عبد العزيز الخالدي» الناشر: دار 
الكتب العلمية -لبنان» Vb‏ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز(ت : ۲١٠٠١ه)»‏ رد المحتار 
على الدر المختارء الناشر: دار الفكر- بيروت»› aN ENY Yb‏ = 
Vay‏ 

ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (ت: CAVA‏ التحرير 
والتنوير» الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس » سنة النشر: ١9/15‏ ه. 


عبد الحميد الشرواني » حواشي الشرواني» دار الفكر - بيروت. 
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الإسلامى - بيروت» Yb‏ 5ه 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والأربعون ربيع الآخر اه 


ابن عبد الوهاب» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سليمان» مختصر سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» الناشر: دار الفيحاء دمشق دار السلام 
الرياض؛ Nb‏ /1511ه/1991م. 

ابن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» مختصر 
الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» الجزء الثاني)» المحقق : عبد العزيز بن زيد الرومي وآخرون. 
أبوعبيد» القاسم بن سلام»(ت: lat it‏ كتاب الأموالء المحقق: خليل 
محمد هراس» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت:١57١ه).,‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع » دار النشر: دار ابن الجوزي, a VEYA - ۱٤۲۲ Nb‏ 
العثيمين» محمد بن صالح بن محمد» الشرح الممتع على زاد المستقنع » دار 
النشر: دار ابن الجوزي» a VEYA - 1577 NS‏ 

ابن العراقي » عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
aA Te)‏ طرح التثريب في شرح التقريب» أكمله ابنه: أحمد» الناشر: 
الطبعة المصرية القديمة. 

ابن العربي» أبو بكر القاضي محمد بن عبد الله المالكي» أحكام COLD‏ 
Gas!‏ : علي محمد البجاوي» الناشر: دار إحياء الثراث العربي- Nb old‏ 
العينى» محمود بن أحمد بن موسى (ت: (AOO‏ البناية شرح البداية؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» eters ca 1١55١ Vb‏ 
العينى» محمود بن أحمد بن موسى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة وأثرها في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت: 080( الوسيط في 
المذهبء الحقق : أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: دار السلام 
-القاهرة» NEW VG‏ 

الفيروزآبادي» القاموس المحيط أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي » تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» ١577 AL‏ ه - 
«To‏ 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي »(ت : نحو ٠١/الاه)»‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

القاري» علي بن (سلطان) محمدء gal‏ الحسن نور الدين الملا المروي (ت: 
1ه ). مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الناشر: دار الفكرء بيروت 
voles‏ طاء erent alt‏ 

ابن قدامة» أبو محمد عبدالله المقدسي » الكافي في فقه ابن حنبل » دار المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد» عمدة الفقه»› 
المحقق: أحمد محمد عزوزة:» الناشر: المكتبة العصرية» Verh a EVO‏ 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي » المغني » الناشر: دار الفكر - بيروت» 
VEO NG‏ 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (ت: CBW‏ الجامع 
لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» VATE - ھ۱۳۸٤ (Yb‏ م. 
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الكاساني» علاء الدين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (ت: (BOAN‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » الناشر: دار الكتب العلمية» Vb‏ 
AIGA AVEO‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي» تفسير القرآن العظيم؛ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» Tb‏ 
«Jaga ANS‏ 

الكرمي» مرعي بن يوسف » دليل الطالب لنيل المطالب» المحقق أبو قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» Nb‏ 570١ه‏ 
47م 

ابن ماجة» سنن ابن ماجه» » تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد «BL‏ 
والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الناشر: دار الفكر - بيروت 

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيء المدونة الكبرى» دار صادر 
- بيروت. 

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي» موطأ الإمام مالك برواية 
بحيى الليثي » الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ين حبيب البصري 
البغدادي»(ت: ٠56ه).ء‏ الحاوي» المحقق : علي محمد معوض - عادل عبد 
الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1١519 NG‏ ه - 
«Jasa‏ 

المتقي الہندي» علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان (ت: 
٥‏ ه)» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المحقق : بكري حياني - 
صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» Ob‏ ١١٤٠ه-‏ ١198م.‏ 
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التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة la iy‏ في استنباط الأحكام 
د. منصور محمود راجح مقدادي 
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محمد الطيب النجار» القول المبين في سيرة سيد المرسلين » الناشر: دار الندوة 
الجديدة بيروت - لبنان. 
المرداوي» علي بن سليمان المرداوي الدمشقي (ت: BLAST CHANG‏ دار 


إحياء التراث - بيروت » : 


المرغناني : أبو الحسن علي بن أبي بكر» الهداية شرح البداية» الناشر المكتبة 
الإسلامية. 

تحقيق و تعليق : محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار» (ت: 5/9ه)» تفسير القرآن» 
ا محقق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس » الناشر: دار الوطن» الرياض = 
ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن حمد» المبدع شرح المقنع» الناشر: 
دار عالم الكتب» الرياض» طبعة Verh a EV‏ 

المقدسى» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد(ت: (ET‏ 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة LE‏ لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما» دراسة وتحقيق : د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » 
الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت - alive Yb OLS‏ 
eo Yess -‏ 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (ت: 
١ه)»‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الناشر: المكتبة التجارية 
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ابن منظور محمد بن مكرم» OLS‏ العرب» الناشر: دار صادر - بيروت» Nb‏ 
المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل › 
دار الفكر- بیروت»› ط۲. 

أبو النجا المقدسي » موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
الحجاوي؛ (ت: (AAA‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» المحقق : 
عبد اللطيف محمد موسى السبكي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 
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Tracing the Shari'a foundation of the Concept of Citizenship 


and its Influence on the Inference of Rulings 


Dr. Mansour Mahmoud Rajeh Meqdadi 
| Faculty of Sharia, Umm Al-Qura University 


Abstract: 

Dealing with the issues of homeland is often considered as something new in 
the reality of local people, and many view it as one of the contemporary issues 
arising from the concept of modern state. However, the in-depth study of such 
issues shows that the concept of homeland and citizenship is an authentic 
concept in Islamic thought, as it is supported by textual evidence from Quran and 
Sunnah, as well as the general purposes of the glorious Shari'a. 

The current study aims at clarifying the concept of citizenship from Shari'a 
perspective, showing the Shari a roots of this concept through Shari'a sources 
agreed upon among the nation' scholars and then building on the purpose vision 
in Islamic legislation. It also aims at contributing to the consolidation of the 
meaning of belonging to the homeland that cares for and protects a person while 


alive, and embraces him dead under its soil. 


Keywords: citizenship, homeland, belonging, love of homeland. 


